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مــن عظيــم سرورنــا أننــا نلتقــي معكــم في ســنتنا الثانيــة لمجلتنــا الفتيــة في تاريــخ صدورهــا 
الكبــرة في طموحهــا وأمنياتهــا، آملــن لهــا أن تأخــذ دورهــا المأمــول لهــا بــن أخواتهــا مــن روافــد 
ــاء أن  ــا في الس ــت وفرعه ــا ثاب ــجرة أصله ــار ش ــف لث ــب؛ فكي ــي لا تنض ــة الت ــم والمعرف العل

ينضــب؟.

فهــذه أوراق معرفيــة قــد ارتُشــفت مــن معــن علــاء مذهــب أهــل البيــت، وتميــزت 
ــر  ــدة للمؤمــن في ع ــة ذات فائ ــكيلة ثقافي ــع تش ــم م ــامنا العظي ــارف اس ــوع مع ــا وتن بتنوعه
التقــدم والثــورة الثقافيــة الكبــرة فأضحــت أوراقنــا منــبرا لتلــك الثلــة المحمديــة العلويــة التــي لم 

تجــد لهــا في حياتهــا منــبرا ســوى منــبر تكتيــم الأفــواه!

هــا نحــن نقــدم لكــم مــداد العلــم المرتشــف مــن معــن ســاء التوحيــد بحلــة جديــدة وكلنــا 
أمــل أن تــروق لقرائنــا الأعــزاء؛ لتكــون سراجــا وهاجــا يــيء لهــم دروب الظــام والجهالــة، 

فتكــون نافــذة جديــدة لمــن يريــد أن يرتقــي في ســلم التطــور والارتقــاء الربــاني البهيــج. 
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السيد محمد حس

ــه بأمــة  ــم في موضوعات لا يختــص القــرآن الكري
مــن الامــم كالأمــة العربيــة مثــاً، كــا لا يختــص 
بطائفــة مــن الطوائــف كالمســلمن، بــل يوجــه خطابــه 
الى غــر المســلمن كــا يتكلــم مــع المســلمن. ودليلنــا 
عــى هــذا، الخطابــات الكثــرة الموجهــة في القــرآن الى 
ــي  ــود وبن ــاب واليه ــل الكت ــن واه ــار والمشرك الكف
ــن  ــة م ــع كل طائف ــج م ــارى.. احت ــل والنص اسرائي
هــذه الطوائــف ودعاهــم الى معارفــه الحقــة والتدبــر 

ــه الكريمــة. في آيات

القــرآن احتــج مــع كل هــذه الطوائــف ودعاهــم 
ــرب  ــاب بالع ــص الخط ــن دون ان يخص ــن م الى الدي

 ، هــم حد و
لعبــاد  فقــال 

ــوا  ــان تاب ــام: ﴿ف الاصن
واقامــوا الصــاة وآتــوا الزكاة 

الديــن﴾))). في  فإخوانكــم 

وقــال لأهــل الكتــاب: ﴿قــل يــا أهــل الكتــاب 
تعالــوا الى كلمــة ســواء بيننــا وبينكــم الا نعبــد الاّ الله 
ــا  ــا بعضــا ارباب ــه شــيئاً ولا يتخــذ بعضن ولا نــرك ب

ــن دون الله﴾))). م

)١) التوبة: ١١٠
)٢) آل عمران: ٤).
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فإننــا نــرى ان الله تعــالى لم يوجــه الخطــاب في 
هــذه الآيــات الكريمــة ومــا اشــبهها بقولــه »فــان 
تــاب مشركــو العــرب«او »يــا اهــل الكتــاب مــن 

العرب«وامثــال ذلــك ممــا يختــص بفئــة معينــة.

بعــد  تنتــر  لم  بــدء الإســام حيــث  نعــم في 
الدعــوة الإســامية ولم تخــرج مــن اطــار الجزيــرة 
العــرب،  الى  موجهــة  الخطابــات  كانــت  العربيــة 
ــرت  ــث انت ــرة حي ــة للهج ــنة السادس ــن الس ــا م ام
الدعــوة وتجــاوزت الجزيــرة العربيــة فلــم يبــق مجــال 

لتوجيــه الخطــاب الى أمــة خاصــة.

بالإضافــة الى الآيــات الســابقة، فهنــاك آيــات 
 اخــرى تــدل عــى عمــوم الدعــوة، كقولــه تعــالى: 
﴿واوحــي الي هــذا القرآن لأنذركم بــه ومن بلغ﴾))). 
﴿ومــا هــو الا ذكــر للعالمــن﴾. وقولــه:   وقولــه: 
﴿انهــا  وقولــه:  للعالمــن﴾))).  ذكــر  الا  هــو  ﴿ان 

للبــر﴾))). نذيــراً   * الكــر  لإحــدى 

ومــن الوجهــة التاريخيــة نــرى ان كثــراً مــن 
عبــدة الاصنــام واليهــود والنصــارى لبــى دعــوة 
الإســام كــا اســلم ايضــا جماعــة مــن قوميــات غــر 
عربيــة كســلمان الفــارسي وصهيــب الرومــي وبــال 

الحبــي واضرابهــم.

القر�آن كتاب كامل: 
ــمى  ــة الاس ــى الغاي ــوي ع ــم يحت ــرآن الكري الق

))) الانعام: ١٩.
))) القلم: ٥٢.
))) المدثر: ٣٥.

التــي تهدفهــا الإنســانية، وهــو يــدل عــى تلــك الغايــة 
لان  وذلــك  الشــواهد،  واحســن  الدلائــل  بأتــم 
الوصــول اليهــا لا يمكــن الا بالنظــرات الواقعيــة 
للكــون والعمــل بالاصــول الاخلاقيــة والقوانــن 
ــورة  ــرآن بص ــه الق ــولى شرح ــا يت ــذا م ــة، وه العملي
ــق  ــق والى طري ــدي الى الح ــول: ﴿يه ــث يق ــة حي كامل

مســتقيم﴾))).

التــوراة  ذكــر  بعــد  اخــر  موضــع  في  ويقــول 
والانجيــل: ﴿وانزلنــا اليــك الكتــاب بالحــق مصدقــاً 

ــاً﴾))). ــاب ومهيمن ــن الكت ــه م ــن يدي ــا ب لم

وبيانــاً لاشــتماله عــى حقيقــة شرائــع الانبيــاء 
ــاً  ــه نوح ــا وصى ب ــن م ــن الدي ــم م ــول: ﴿شرع لك يق
ابراهيــم  بــه  وصينــا  ومــا  اليــك  اوحينــا  والــذي 

.((( وعيســى﴾  وموســى 

يقــول:  الاشــياء  ســائر  عــى  احتوائــه   وفي 
﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء﴾))).

ومختــر مــا في الآيــات الســابقة: ان القــرآن 
يحتــوي عــى الحقائــق المبينــة في الكتــب الســاوية 
وزيــادة، وفيــه كل مــا يحتــاج اليــه النــاس في ســرهم 
التكامــي نحــو الســعادة المطلوبــة ســواءً، كانــت مــن 

الاســس العقائديــة او الاصــول العمليــة.

))) سورة الاحقاف: ٣٠.
))) سورة المائدة: ٤٨.

))) سورة الشورى: ١٣.
))) سورة النحل: ٨٩.
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كل لفــظ في القــرآن 
مكانــه  اختــر  الكريــم 

أو  العبــارة  أو  الآيــة  مــن  وموضعــه 
الجملــة فــإن غــره لا يســد مســدّه 

ــرآن  ــار الق ــد اخت ــة، فق بداه
الموقــع  في  المناســب  اللفــظ 

المناســب مــن عــدة وجــوه، وبمختلــف 
الــدلالات، إلا أن اســتنباط ذلــك صوتيا 
المختــارة  الكلمــة  باســتقلالية  يوحــي 

ــة  ــى أي ــذر ع ــث يتع ــارة أدق، بحي ــق، وإش ــة أعم لدلال
جهــة فنيــة اســتبدال ذلــك بغــره، إذ لا يــؤدي غــره 
ــه، وذلــك معلــم مــن معــالم الإعجــاز  المــراد الواعــي من

البيــاني في القــرآن.
مَعَــهُ  بِ  أَوِّ جِبَــالُ  ﴿يَــا  تعــالى:  قولــه  في   -  1

﴾))) جــرس موســيقي حــالم، وصــدى صــوتي  وَالطَّــرَْ
الحلــق  أقــى  مــن  للأصــوات  وإطــاق  عميــق، 

))) سبأ: .10

وضمهــا للشــفة ثــم إعــادة إطلاقهــا، فيــا بــه يتعــن 
غيرهــا  مســدّها  يســدّ  لا  »أوبي«بحيــث  موقــع 
مــن الألفــاظ، فالمــراد بهــا ترجيــع التســبيح مــن 
آب يــؤوب، عــى جهــة الإعجــاز بحيــث تســبح 
ــس  ــرق لنوامي ــادة، وخ ــاف الع ــو خ ــال، وه الجب
الكــون في ترديــد الأصــوات مــن قبــل مــا لا 
ــظ  ــذا اللف ــتبدل ه ــو اس ــوت، ول يص
في غــر القــرآن لعــاد النظــر 
والدلالــة  مهلهــا، 

منعدمــة. الصوتيــة 

قــال الزمخــري 
هـــ(:   538 )ت: 
أي  قلــت:  »فــإن 
فــرق بــن هــذا النظم 
يقــال:  أن  وبــن 
وآتينــا داود منــا فضــا 
والطــر؟  معــه  الجبــال  تأويــب 
ــن  ــه م ــا في ــرى إلى م ــا ؟ ألا ت ــم بينه ــت: ك قل
الدلالــة عــى عــزة  التــي لا تخفــى مــن  الفخامــة 
الربوبيــة، وكبريــاء الألوهيــة، حيــث جعلــت الجبــال 
منزّلــة منزلــة العقــاء الذيــن إذا أمرهــم أطاعــوا 
وأذعنــوا، وإذا دعاهــم ســمعوا وأجابــوا، إشــعارا 
ــت إلا  ــق وصام ــاد، وناط ــوان وجم ــن حي ــا م ــه م بأن
وهــو منقــاد إلى مشــيئته، غــر ممتنــع عــن إرادتــه«))).
 .(((﴾ بِ مَعَــهُ وَالطَّــرَْ وتقــرأ الآيــة ﴿يَــا جِبَــالُ أَوِّ

))) الزمخشري، الكشاف: 3/ 281.
))) سبأ: .10
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)أوّبي(  قــرأ  فمــن  بالتخفيــف،  وتقــرأ  بالتشــديد، 
بالتشــديد فمعنــاه: يــا جبــال ســبحي معــه، ورجعــي 
ــال معــه يســبحن،  ــه قــال: ســخرنا الجب التســبيح لأن
ــه  ــودي مع ــاه ع ــف، فمعن ــرأ )أوبي( بالتخفي ــن ق وم

ــه))). ــا عــاد في بالتســبيح كل
فالنظــام الصــوتي بهــذا هــو الــذي يحقــق المعنــى 
الجمــي، فــإن كانــت )أوبي( بالتشــديد، وهــي القراءة 
المتعارفــة، فالمــراد التســبيح في ترديــده وترجيعه، وإن 
كانــت بالتخفيــف، فتعنــي الرجــوع والأوبــة، وعليــه 

فالمــراد إذن: العــودة إلى التســبيح كلــا عــاد: 
ــذُوا  َ اتَّ الَّذِيــنَ  ﴿مَثَــلُ  تعــالى:  قولــه  في   -  2
ــا  ــذَتْ بَيْتً َ ــوتِ اتَّ ــلِ الْعَنْكَبُ ــاءَ كَمَثَ ــنْ دُونِ الله أَوْليَِ مِ
كَانُــوا  لَــوْ  الْعَنْكَبُــوتِ  لَبَيْــتُ  الْبُيُــوتِ  أَوْهَــنَ  وَإنَِّ 
يَعْلَمُــونَ﴾))). تــرز كلمــة »أوهن«لتعطــي معنــى 
ــى(  ــة )أوه ــى كلم ــذا المعن ــق ه ــد تحق ــف، وق الضع
ولكــن القــرآن الكريــم اســتعمل أوهــن دون أوهــى، 
وذلــك لمــا يفــرزه ضــم حــروف الحلــق، وأقــى 
الحلــق إلى النــون مــن التصــاق وغنــة لا تتأتــى بضــم 
إليهــا صوتيــا، وحينئــذ تصــل  الألــف المقصــورة 
الكلمــة إلى الأســاع، وتصــك الآذان، وهــي تحمــل 
لونــا باهتــا للعجــز مؤكــدا بضــم هــذه النــون - مــن 
ملحــظ صــوتي فقــط - إلى تلــك الحــروف لتحــدث 
واقعــا خاصــا يشــعر بالضعــف المتناهــي لا بمجــرد 
الضعــف وحــده. وكان هــذا بتأثــر مبــاشر مــن دلالة 
اللفــظ الصوتيــة، إذ أحدثــت فيهــا النــون وهــي مــن 

))) ظ: ابن منظور، لسان العرب: 1/ 212.
))) العنكبوت: ٤١.

الصوامــت الأنفيــة صــدى وإيقاعــا لا تحدثــه الألــف 
المقصــورة وهــي صــوت حلقــي خالــص، لا غنــة 

معــه، ولا ضغــط، ولا إطبــاق.
وهــذا التشــبيه باختيــار هــذا اللفــظ صوتيــا، 
يجمــع إليــه إيحائيــا دلالــة أن الأصنــام والأشــخاص 
عاجــزة  متداعيــة  واهنــة  اللاإنســانية...  والقيــم 
ــا  ــا. لأنه ــة وجوده ــا، وصيان ــة كيانه ــن حماي ــى ع حت
في تكويــن رخــو واهــن، وبنــاء تتداعــى أركانــه، 
ومثــل هــذا التكويــن وذلــك البنــاء لا اعتــاد عليهــا، 
ولا اعتــداد بهــا، إنــا القــوة بــالله، والحمايــة مــن الله، 

والالتجــاء إلى الله فهــو وحــده الركــن القويــم.
ــح  ــد ص ــري )ت: 538 هـــ(: »و ق ــال الزمخ ق
أن أوهــن البيــوت بيــت العنكبــوت، وكــا أن أوهــن 
ــوت،  ــت العنكب ــا بي ــا بيت ــتقريتها بيت ــوت إذا اس البي
كذلــك أضعــف الأديــان إذا اســتقريتها دنيــآ دينــا 

ــون«))). ــوا يعلم ــو كان ــان ل ــادة الأوث عب
بتخــر  امتــاز  قــد  الحكيــم  القــرآن  كان  وإذا 
الألفــاظ وانتقائهــا، فإنــه يرصــد بذلــك مــا لهــذه 
الألفــاظ دون تلــك: »مــن قــوة تعبيريــة، بحيــث 
يــؤدي بهــا فضــا عــن معانيهــا العقليــة، كل مــا تحمل 
ــة،  ــاعر كامن ــرة، ومش ــور مدخ ــن ص ــائها م في أحش
ــي«))). ــى العق ــك المعن ــول ذل ــا ح ــها لفّ ــت نفس لفّ

ــه ذلــك  ــه الزمخــري في تعليل ــه إلي ــا تنبّ وهــو م
ــل. مــن ذي قب

بَ الله مَثَــاً رَجُلَيِْ  3 - وفي قولــه تعــالى: ﴿وَضََ
))) الزمخشري، الكشاف: 3/ 206.

))) تشارلتن، فنون الأدب: 76.
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ءٍ وَهُــوَ كَلٌّ عَــىَ  ــا أَبْكَــمُ لَا يَقْــدِرُ عَــىَ شَيْ أَحَدُهُمَ
ــأْتِ بخَِــرٍْ هَــلْ يَسْــتَوِي هُــوَ  هْــهُ لَا يَ ــاَ يُوَجِّ مَــوْلَاهُ أَيْنَ
اطٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾)١). ــوَ عَــىَ صرَِ ــدْلِ وَهُ ــرُ باِلْعَ ــنْ يَأْمُ وَمَ

تنهــض كلمــة »كل«وهــي صارخــة مشرأبــة، 
 لتوحــي عــادة بمعنــى العالــة في أبــرز مظاهرهــا، 
وقــد اســتعملها القــرآن لإضــاءة المعنــى بــا فيهــا مــن 
غلظــة وشــدة وثقــل، لهــذا الصــدى الصــوتي الخــاص 
ــى  ــام ع ــاق ال ــكاف وإطب ــكاك ال ــن احت ــد م المتول
اللهــاة، ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن رنــة في الذاكــرة، 
ــة،  ــكاف في العربي ــوت ال ــمع، فص ــى الس ــدة ع وش
انفجــاري  شــديد  الإطبــاق،  حــروف  مــن  وهــو 
مهمــوس، وصــوت الــام في العربيــة، وهــو مــن 
بــن  متوســط  مجهــور  واللثــة،  الأســنان  حــروف 

الشــدة والرخــاوة )٢).
وقــد اجتمــع المهمــوس والمجهــور معــا في هــذا 
اللفــظ، فــإذا علمنــا أن المهمــوس هــو الصــوت الذي 
يظــل النفــس عنــد النطــق بــه جاريــا لا يعوقــه شيء، 
وأن المجهــور هــو الصــوت الــذي يمتنــع النفــس عــن 
الجريــان بــه عنــد النطــق أدركنــا سر اجتــاع الــكاف 
المهموســة والــام المجهــورة في هــذا اللفــظ، ومــا في 
ذلــك مــن عــسر في اللفــظ دال عــى عــسر المعنــى 

وغلظتــه.
يقــول أســتاذنا المخزومــي: »فــإذا اجتمع صوت 
اجتمــع صوتــان  فقــد  مجهــور، وآخــر مهمــوس، 
ــن  ــع ب ــة، والجم ــة خاص ــا طبيع ــكل منه ــان ل مختلف

)١) النحل: .))
)٢) ظ: ابن جني، سر صناعة الأعراب، ١/ ٩).

هذيــن الصوتــن يقتــي عضــو النطــق أن يعطــي كل 
صــوت منهــا حقــه، وفي ذلــك عــسر لا يخفــى، فــإذا 
ــا  ــان، أحدهم ــا صوت ــاور فيه ــد تج ــة وق ــت كلم تألف
مجهــور، والآخــر مهمــوس، فــا يــزال أحدهمــا يؤثــر 
في الآخــر حتــى يصــرا مجهوريــن معــا، أو مهموســن 

معــا«)٣).
لقــد ظــل النفــس جاريــا مســتطيا في الــام عنــد 
اســتطالتها،  في  التشــديد  وزاد  للــكاف،  مجاورتهــا 
لتوحــي الكلمــة بأبعادهــا الصوتيــة: بــأن هــذا العبــد 
شــؤم لا خــر معــه، وبهيمــة لا أمــل بإصاحــه، 
فهــو عالــة وزيــادة، بــل هــو »كل«بــكل التفصيــات 

ــذا اللفــظ. ــة له الصوتي
للصــوت  المناســب  اللفــظ  اختيــار  كان  لقــد 
المناســب حقــا يانعــا في القــرآن لا للدلالــة الصوتيــة 
الإيحائيــة  الــدلالات  مــن  لجملــة  بــل  فحســب، 
ــم  ــرآن الكري ــزة الق ــك مي ــية، وتل ــة والهامش واللغوي

في تخــر الألفــاظ.
[الصوت اللغوي في القران[

)٣) مهدي المخزومي، في النحو العربي، قواعد وتطبيق: ٨.





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




ــم عــى افصــح لغــات  ــزل القــرآن الكري لقــد أن
العــرب وأكثرهــا تــداولا ومألوفيــة لنــوع العــرب فا 
تخفــى معــاني مفرداتــه عــى العــرب إلا نــادرا لبعــض 
الجهــات التــي لا ينفــك عنهــا نــوع الإنســان كــا 
يــروى في الأبّ والقضــب في قولــه تعــالى ﴿وَفَاكهَِــةً 
ــت  ــا تشرف ــن لم ــا﴾)٢) ولك ــا وَقَضْبً ــا﴾)١) ﴿وَعِنَبً وَأَبًّ
الأمــم مــن غــر العــرب بالإســام وتطــورت اللغــة 

)١) عبس:  ٣١.
)٢) عبس: ٢٨.

ــرض  ــان ع ــرور الزم ــاط وم ــبب الاخت ــة بس العربي
مأنوســة  متداولــة  كانــت  التــي  الألفــاظ  لبعــض 
معروفــة المعــاني في عــر النــزول ان صــارت غريبــة 
ــم  ــن فهمه ــدة ع ــة بعي ــتعال العام ــك في اس ــد ذل بع
لمعانيهــا. ولا زال ذلــك يــزداد يومــا فيومــا حتــى 
سرى داؤه إلى بعــض الخــواص. ولاســراحتهم في 
ذلــك الى الاتبــاع والتقليــد أثــر غــر هــن إذن فرجــع 
في التفســر لمفــردات ألفاظــه الشريفــة الى مــا يحصــل 
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ــة  ــن مزاول ــوق م ــان والوث ــه الاطمئن ب
مــوارد  في  والتدبــر  العربيــة  اللغــة  علــم 
اســتعالها ممــا يعــرف انــه مــن كام العــرب 

ــم. ولغته
وان للتدبــر في أســلوب القــرآن الكريــم ومــوارد 
وامــا  ذلــك.  في  كبــرا  دخــا  وقراءتهــا  اســتعاله 
محــض الركــون الى آحــاد اللغويــن تعبــدا بكامهــم 
فــان  لــه.  مســاغ  لا  ممــا  فــذاك  لآرائهــم  وتقليــدا 
ــم  ــه في أقواله ــتندون الي ــا يس ــب مم ــب أو الغال الأغل
مــا هــو إلا الاعتــاد عــى مــا يحصلونــه بحســب 
افهامهــم وتتبعهــم لمــوارد الاســتعال مــع الخلــط 

للحقيقــة بالمجــاز وعــدم التثبــت بالقرائــن 
ومزايــا الاســتعال. ألا تــرى كــم يشــهد 

بعضهــم عــى بعــض بالخطــأ والوهــم 
ــع  ــا وق ــاه م ــا ذكرن ــواهد م ــن ش وم

مــن  والمــسّ  اللمــس  تفســر  في 
الاضطــراب والخبــط. ففــي النهايــة مسســت 

الــيء إذا لمســته بيــدك. وفي القامــوس لمســه مســه 
مسســته  المصبــاح  وفي  لمســته.  أي  ومسســته  بيــده 
ــدوه  ــذا قي ــل هك ــن دون حائ ــدي م ــه بي ــت الي أفضي
وقــال قبــل ذلــك لمســه افــى اليــه باليــد. هكــذا 
باليــد  اللمــس  دريــد اصــل  ابــن  فــسروه. وقــال 
ليعــرف مــس الــيء وقــال لمســت مسســت وكل 
ــس. وفي  ــس الم ــارابي اللم ــال الف ــس. وق ــاس لام م
ــس  ــون م ــس يك ــرابي اللم ــن الاع ــن اب ــب ع التهذي
الــيء وقــال في بــاب الميــم المــس مسّــك الــيء 

بيــدك. وقــال الجوهــري اللمــس المــس 
ــاح وإذا كان اللمــس هــو  ــال في المصب ــمّ ق ث

ــى.  ــا، انته ــاء بينه ــرق الفقه ــف يف ــس فكي الم
ولعلــك تذعــن بــأن الفقهــاء احــذق في اســتفادة 

المعنــى مــن تتبع مــوارد الاســتعال وذلك لمــا اعتادوه 
وشــحذوا بــه أذهانهــم مــن بــذل الجهــد بالبحــث 
والتحقيــق فــإن الفــرق بــن معنيــي اللمــس والمــس 
ــع لمــوارد الاســتعال.  ــادر والتتب واضــح بحكــم التب
وغــر خفــي ان المعــروف والمتبــادر تبــادرا يجــزم معــه 
ــو ان  ــي ه ــوي الأص ــى اللغ ــن المعن ــل ع ــدم النق بع
اللمــس هــو الإصابــة بــا بــه الإحســاس مــن البــدن 
بقصــد الاحســاس للملمــوس لا خصــوص 
اللمــس باليــد ولا مطلــق المــس نعــم 
كثــر مــن مــوارد اللمــس مــا يكــون 
عاديــة  آلــة  انهــا  باعتبــار  باليــد 
ــو  ــس ه ــا ان الم ــا. ك ــوى إحساس وأق
ــة لا بقصــد الاحســاس وقــد  مطلــق الإصاب
صرح جماعــة مــن أســاطن علائنــا بــأن معنــى 
المــس لغــة بــل وعرفــا هــو مــا ذكرنــاه كــا في المعتــبر 
ــذب  ــل والمه ــق ب ــان والحدائ والمنتهــى وروض الجن
ــرف  ــة الع ــق في مراجع ــذي يحق ــن ان ال ــارع وأظ الب
والتبــادر وتتبــع مــوارد الاســتعال قديــا وحديثــا لا 

ــاه أولا. ــا ذكرن ــو م ــس ه ــى اللم ــك في ان معن يش
ــراب في  ــو الاضط ــاه ه ــا ذكرن ــواهد م ــن ش وم
معنــى التــوفي ومــا اســتعمل في لفظــه المتكــرر في 
القــرآن الكريــم. فاللغويــون جعلــوا الإماتــة في معنى 
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التــوفي. والكثــر مــن المفسريــن في تفســر قولــه تعــالى 
﴾)))إلَِيَ قالــوا  ــكَ إلَِيَّ يــكَ وَرَافعُِ ــا عِيسَــى إنِيِّ مُتَوَفِّ ﴿يَ

ــك. أي مميت
وقــال بعــض مميتــك حتــف انفــك. وقــال بعــض 
ــم  ــاء وكأنه ــن الس ــزول م ــد الن ــك بع ــك في وقت مميت
واشــتقاقه  التــوفي  مــادة  الى  الالتفــات  ينعمــوا  لم 
ــا.  ــع بينه ــدر الجام ــم والق ــرآن الكري ــاورات الق ومح
وإلى اســتقامة التفســر لهــذه الآيــة الكريمــة واعتقــاد 
المســلمن بــأن عيســى لم يمــت ولم يقتــل قبــل الرفــع 
إلى الســاء كــا صرح بــه القــرآن. وإلى ان القــرآن 
يذكــر فيــا مــى قبــل نزولــه ان المســيح قــال لله 

يْتَنـِـي﴾)٢) ومــن كل ذلــك لم يفطنــوا  ﴿فَلَــاَّ تَوَفَّ
الجامــع  والقــدر  التــوفي  معنــى  أن  الى 

ــه وفي  المســتقيم في محــاورة القــرآن في
مشــتقاته إنــا هــو الأخــذ والاســتيفاء 

وبالنــوم  بالإماتــة  يتحقــق  وهــو 
وبالأخــذ مــن الأرض وعــالم البــشر إلى عــالم 

الســاء. وإن محــاورة القــرآن الكريــم بنفســها كافيــة 
في بيــان ذلــك كــا في قولــه تعــالى ﴿الله يَتَــوَفىَّ الْأنَْفُــسَ 
ــي  ــا فَيُمْسِــكُ الَّتِ ـُـتْ فِي مَنَامِهَ ــي لَمْ تَم ــا وَالَّتِ حِــنَ مَوْتِهَ
أَجَــلٍ  إلَِى  الْأخُْــرَى  وَيُرْسِــلُ  الْمــوْتَ  عَلَيْهَــا  قَــضىَ 
ى﴾))) ألا تــرى انــه لا يســتقيم الــكام إذا قيــل  مُسَــمًّ
ــح ان  ــف يص ــا وكي ــن موته ــس ح ــت الأنف الله يمي
التــي لم تمــت يميتهــا في منامهــا. وكــا في قولــه تعــالى 

)١) آل عمران: ٥٥.
)٢) المائدة: )١١.

)٣) الزمر: ٤٢.

ــمْ  ــا جَرَحْتُ ــمُ مَ ــلِ وَيَعْلَ يْ ــمْ باِللَّ اكُ ــذِي يَتَوَفَّ ــوَ الَّ ﴿وَهُ
ــمَّ  ى ثُ ــمًّ ــلٌ مُسَ ــضىَ أَجَ ــهِ ليُِقْ ــمْ فيِ ــمَّ يَبْعَثُكُ ــارِ ثُ باِلنَّهَ

ــمْ﴾)٤). ــهِ مَرْجِعُكُ إلَِيْ
ــا يكــون بأخذهــم  ــل إن ــاس باللي ــوفي الن ــإن ت ف
بالنــوم ثــم يبعثهــم الله باليقظــة في النهــار ليقضــوا 
بذلــك آجالهــم المســاة ثــم إلى الله مرجعهــم بالمــوت 
اهُــنَّ  يَتَوَفَّ ﴿حَتَّــى  تعــالي  قولــه  في  وكــا  والمعــاد. 
الْمــوْتُ﴾)٥) فإنــه لا يســتقيم الــكام إذا قيــل يميتهــنّ 
المــوت وحاصــل الــكام ان معنــى التــوفي في مــوارد 
اســتعاله في القــرآن وغــره إنــا هــو أخــذ الــيء 
وافيــا أي تامــا كــا يقــال درهــم واف وهــذا المعنــى 
ذكــره اللغويــون للتــوفي في معاجمهــم وقالــوا 
واحــد  بمعنــى  واســتوفاه  توفــاه  ان 

ــاعر:  ــول الش ــه ق ــدوا ل وأنش

ان بني الادرد ليســوا لأحد
ولا توفاهم قريش في العدد
أي لا تتوفاهــم وتأخذهــم تمامــا )قلــت( 
لكــنّ بــن الاســتيفاء والتــوفي فرقــا واضحــا مــن 
اســتفعال  الاســتيفاء  فــإن  الاشــتقاق  اثــر  جهــة 
ــتدعائه  ــذ واس ــب الآخ ــر إلى طل ــتخراج يش كالاس
ومعالجتــه والتــوفي يشــر إلى القــدرة عــى الآخــذ 
ــذا  ــة ول ــب ومعالج ــتدعاء وطل ــة إلى اس ــدون حاج ب
ــن  ــدل ع ــوفي وع ــظ الت ــم بلف ــرآن الكري ــص الق اخت
ــوفي  ــاء كالت ــام والوف ــى الت ــه ع ــدم دلالت ــذ لع الأخ

)٤) الأنعام: ٠٠).
)٥) النساء: ١٥.
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في  المعنــى  نحــو  عــى  القــدرة  تمــام  عــى  الــدال 
ــهِ رَاجِعُــونَ﴾))). ولــك العــبرة فيــا  ــا إلَِيْ ــا للهِِ وَإنَِّ ﴿إنَِّ
ــا  ــسَ حِــنَ مَوْتِهَ ــوَفىَّ الْأنَْفُ ــه تعــالى﴿الله يَتَ ــاه بقول قلن
وَالَّتـِـي لَمْ تَمـُـتْ فِي مَنَامِهَــا﴾))) فإنــك إن جعلــت قولــه 
تَمـُـتْ﴾ معطوفــا عــى الأنفــس لم  لَمْ  تعالى﴿وَالَّتـِـي 
ــت  ــت. وإن قل ــوفى يمي ــى يت ــول أن معن ــدر أن تق تق
ــون  ــف يك ــا كي ــة قلن ــة مجازي ــام امات ــوفي في المن ان الت
معنــى اللفــظ الواحــد معنيــن معنــى حقيقيــا ومعنــى 
مجازيــا ويتعلــق باعتبــار كل معنــى بمفعــول ويعطــف 
ــى  ــاف المعن ــر مــع اخت ــن عــى الآخ ــد المفعول اح
العامــل بــه. وهــل يكــون اللفــظ الواحــد مــرآة لــكل 

مــن المعنيــن المســتقلن كا لا يكــون. وإن 
ُــتْ﴾  ــي لَمْ تَم ــالى ﴿والَّتِ ــه تع ــت قول جعل

»يتوفى«مقــدرة  لكلمــة  مفعــولا 
تعالى﴿يَتَــوَفىَّ  قولــه  عليهــا  يــدل 

الْأنَْفُــسَ﴾ قلنــا ان دلالــة الموجــود 
عــى المحــذوف إنــا هــي بمعنــاه كــا لا يخفــى 

عــى مــن لــه معرفــة بمحــاورات الــكام في كل لغــة 
فكيــف يجعــل التــوفي بمعنــى المــوت دليــا عــى 
تــوف محــذوف هــو بمعنــى آخــر.. إذن فليــس الا أن 
التــوفي بمعنــى واحــد وهــو الأخــذ تمامــا ووافيــا. إمّــا 
ــاة. وإمــا مــن عــالم اليقظــة. وامــا مــن  مــن عــالم الحي
عــالم الأرض والاختــاط بالبــشر إلى العالم الســاوي 
كتــوفي المســيح وأخــذه ومــن الغريــب مــا قالــه بعــض 
ــى  ــتمل ع ــر مش ــاء غ ــيح إلى الس ــع المس ــن أن رف م

)١) البقرة: )١٥.
)٢) الزمر: ٤٢.

ــا، انتهــى. أخــذ الــيء تام
وليــت شــعري مــاذا بقي مــن المســيح في الأرض 
ومــاذا تعــاصى منــه عــى قــدرة الله في أخــذه فــا 
يكــون رفعــه مشــتما عــى أخــذ الــيء تامــا. هــذا 
ولا يخفــى ان القــرآن ناطــق بــأن المســيح ما قتلــوه وما 
صلبــوه ولكــن شــبه لهــم ورفعــه الله اليــه وإن عقيــدة 
المســلمن مســتمرة كإجماعهــم عــى انــه لم يمــت بــل 
رفــع إلى الســاء إلى ان ينــزل في آخــر الزمــان فلأجــل 
ذلــك التجــأ بعــض مــن يفــسر التــوفي بالإماتــة إلى ان 
يــكَ أي مميتــك  يفــسر قولــه تعــالى يــا عِيســى إنِيِّ مُتَوَفِّ
في وقتــك بعــد النــزول مــن الســاء ولكنــي لا أدري 
ــى  ــبق ع ــا س ــرآن لم ــة الق ــع بحكاي ــاذا يصن م
نزولــه في قولــه ﴿وَإذِْ قَــالَ اللهُ يَــا عِيسَــى 
للِنَّــاسِ  قُلْــتَ  أَأَنْــتَ  مَرْيَــمَ  ابْــنَ 
ــنِْ مِــنْ دُونِ اللهِ  ــيَ إلَِهَ ِــذُونِي وَأُمِّ اتَّ
ــمْ  قَــالَ سُــبْحَانَكَ﴾))) - ﴿قُلْــتُ لَهُ
ــتَ  ــتَ أَنْ يْتَنِــي كُنْ ــاَّ تَوَفَّ ــهِ فَلَ ــا أَمَرْتَنِــي بِ إلِاَّ مَ
قِيــبَ عَلَيْهِــمْ﴾)4) عَلَيْهِــم ْفهــل يســوغ ان تفــسر  الرَّ
هــذه الآيــة بالوفــاة بعــد النــزول وهــل يصــح القياس 
ــورِ﴾)5)  ــخَ فِي الصُّ ــالى ﴿وَنُفِ ــه تع ــى قول ــك ع في ذل
وهــل يخفــى ان مقتــى كام المســيح في الآيتــن هــو 
ــه في دعــوة  ــاه الله وانقطعــت تبليغات ــه بعــد ان توف ان
رســالته وكونــه شــهيدا عــى أمتــه تمحــض الأمــر 
ــوق  ــم. وان س ــب عليه ــو الرقي ــع إلى ان الله ه ورج

)٣) المائدة: )١١.

)٤) المائدة: )١١.

)٥) الكهف: ٩٩.
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ــن. وان  ــال الحال ــى اتص ــدل ع ــاقه لي ــكام واتس ال
ــود  ــا في وج ــون رقيب ــا يك ــه إن ــا فسرت ــب كيف الرقي
تلــك الأمــة في الدنيــا دار التكليــف لا الآخــرة التــي 
هــي دار جــزاء وانتقــام. ولا تصــح الطفــرة في المقــام 
مــن أيــام دعــوة المســيح لأمتــه في رســالته وكونــه 
شــهيدا عليهــم إلى مــا بعــد نزولــه مــن الســاء في آخــر 
ــرا في الدعــوة الإســامية  الزمــان حيــث يكــون وزي
في  المــراد  أن  الواضــح  ومــن  دعــوة.  صاحــب  لا 
الآيتــن مــن النــاس الذيــن جــرى الــكام في شــأنهم 
إنــا هــم الذيــن كانــوا أمــة المســيح وفي عــر رســالته 
وجهــة  صرف  وأمــا  وتبليغــه..  دعوتــه  ونوبــة 

الــكام إلى النــاس الذيــن هــم في أيــام نزولــه 
مــن الســاء فــا هــو إلا مجازفــة فيهــا مــا 

فيهــا وتحريــف للكلــم... وأمــا قولــه 
فلــم  ــورِ﴾  الصُّ فِي  تعالى﴿وَنُفِــخَ 

يكــن اخبــارا ابتدائيــا يكــون وقــوع 
الفعــل المــاضي فيــه باعتبــار حــال المتكلــم 

كــا في الآيتــن بــل جــاء في ســياق قولــه تعــالى
ــمْ﴾))) في  ــدَةً تَأْخُذُهُ ــةً وَاحِ ــرُونَ إلِاَّ صَيْحَ ــا يَنْظُ ﴿مَ
حــوادث زمــان البعــث والقيامــة ومقدماتهــا فهــو في 
ســياقه ناظــر إلى ذلــك الحــن وســياق الــكام يجعلــه 
بدلالتــه في قــوة قولــه ونفــخ حينئــذ في الصــور فهــو 
ــن  ــك الح ــار ذل ــاضي وباعتب ــل الم ــة الفع ــى حقيق ع
كــا في قولــه: ﴿وجِــيءَ يَوْمَئـِـذٍ بجَِهَنَّــمَ﴾))). هــذا 
إنِيِّ  عِيسَــى  ﴿يَــا  تعــالى  لقولــه  المفسريــن  وبعــض 

)١) يس: ٤٩.
)٢) الفجر: ٢٣.

يــكَ﴾ )))قــال أي مميتــك حتــف انفــك. وأقــول  مُتَوَفِّ
الســاء  مــن  المســيح  نــزول  بعــد  الإماتــة  أراد  ان 
شــارك مــا ســبق مــن التفســر فى ورد الاعــراض 
عليــه وان أراد اماتتــه قبــل ذلــك وقبــل نــزول القــرآن 
ــم  ــلمن وإجماعه ــدة المس ــن عقي ــروف م ــف المع خال
في اجيالهــم ويــرد عليــه الســؤال ايضــا بأنــه مــن أيــن 
جــاء بالإماتــة حتــف انفــه ومــاذا يصنــع بــا جــاء في 
ــوت  ــوفي بالم ــاص الت ــافي اختص ــا ين ــرا مم ــرآن كث الق
حتــف الأنــف بــل المــراد منه الأخــذ بالمــوت وإن كان 
ــوار  ــن في أط ــج والمؤم ــورة الح ــه في س ــل كقول بالقت
خلــق الإنســان مــن الــراب والنطفــة إلى الهــرم.
﴿وَمِنْكُــمْ مَــنْ يُتَــوَفىَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُــرَدُّ إلَِى أَرْذَلِ 
ــوا شــيوخا ومنكــم  الْعُمُــرِ﴾)٤) ﴿لتكون
مــن يتــوفى مــن قبــل﴾)5) وفي ســورة 
و٢٤١ ﴿وَالَّذِيــنَ   ٢٣٤ البقــرة 
ــوْنَ مِنْكُــمْ وَيَــذَرُونَ أَزْوَاجًــا﴾)6)  يُتَوَفَّ
اكُــمْ﴾)7)  يَتَوَفَّ الَّــذِي  اللهَ  أَعْبُــدُ  ﴿وَلَكـِـنْ 
ــرَدُّ إلَِى  ــنْ يُ ــمْ مَ ــمْ وَمِنْكُ اكُ ــمَّ يَتَوَفَّ ــمْ ثُ ﴿وَاللهُ خَلَقَكُ
ــوْتِ﴾)9)  ــكُ الْمَ ــمْ مَلَ اكُ ــلْ يَتَوَفَّ ــرِ﴾)8) ﴿قُ أَرْذَلِ الْعُمُ
وْنَهـُـمْ﴾)0))  يَتَوَفَّ رُسُــلُنَا  ــمْ  جَاءَتْهُ إذَِا  ﴿حَتَّــى 

)٣) آل عمران: ٥٥.
)٤) الحج: ٥.

)٥) غافر: )).
))) البقرة: ٢٣٤.
))) يونس: ١٠٤.

)٨) النحل: ٠).
)٩) السجدة: ١١.

)١٠) الأعراف: )٣.
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الْماَئكَِــةُ﴾)))  اهُــمُ  ﴿تَتَوَفَّ الْماَئكَِــةُ﴾)١)  اهُــمُ  ﴿تَتَوَفَّ
تْهُــمُ  تَوَفَّ إذَِا  ﴿فَكَيْــفَ  رُسُــلُنَا﴾)٣)  تْــهُ  ﴿تَوَفَّ
الْماَئكَِــةُ﴾)4) ﴿وَلَــوْ تَــرَى إذِْ يَتَــوَفىَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
مَوْتهـِـا  حِــنَ  نْفُــسَ  الأَْ يَتَــوَفىَّ  ﴿اللهُ  الْماَئكَِــةُ﴾)5) 
والَّتِــي لَمْ تَمـُـتْ فِي مَنامِهــا﴾)6) وإنــك لا تــكاد تجــد في 
القــرآن المجيــد لفــظ التــوفي مســتعما فيــا يــراد منــه 
الإماتــة حتــف الأنــف إذن فمــن ايــن جــيء بذلــك 
يــكَ﴾ نعــم ابتــى لفــظ  مُتَوَفِّ ﴿إنِيِّ  في قولــه تعــالى 
التــوفي ومشــتقاته بالأخــذ بمعنــاه يمنــة ويــسرة حتــى 
ان العامــة حســبوها مرادفــة للمــوت حتــى انهــم 
ــواو  ــاء وال ــح الت ــوفى بفت ــات ت ــذي م ــون في ال يقول

والفــاء بالبنــاء للفاعــل ويقولــون في الميــت 
اســم  وصيغــة  الفــاء  بكــسر  )متــوفي( 

الفاعــل.

[الاء الرحمن في تفسر القران[

)١) النساء: ٩٩.
)٢) النحل: ٣٠ - ٣٣.

)٣) الأنعام: ١).
.٢( :٤) محمد(

)٥) الأنفال: ٥٠.
))) الزمر: ٤٢.

(0(( العدد الخام�س/ال�شنة الثانية/�شوال ١٤٣٩هـ-حزيران ٢٠١٨ مالعدد الخام�س/ال�شنة الثانية/�شوال ١٤٣٩هـ-حزيران ٢٠١٨ م



 

 

ان خلــود القــرآن بمعنــى أنّــه نــزل ليبقــى أي 
ولا  المتعاقبــة،  للأجيــال  ومرجعــاً  منــاراً  ليكــون 
ــه أو بفــرة معينــة. وهنــاك عــدة  يختــص بجيــل نزول

أمــور تشــهد بذلــك..
١ - طبيعــة آياتــه ومحتوياتــه، فهــو بــن آيــات 
مرتبطــة بالعقائــد الصحيحــة وبــن دعــوة الى مــكارم 
الأخــاق وبــن تشريعــات في مختلــف المجــالات 
ــب  ــة لرتي ــانية وصالح ــرة الإنس ــع الفط ــجمة م منس
ــن. ــع الآخري ــه م ــم عاقات ــان وتنظي ــؤون الإنس ش

الاعراضــات  مــن  مجموعــة  هنــاك  نعــم 
والتســاؤلات حــول بعــض التشريعــات القرآنيــة 
والإســامية بشــكل عــام ومــدى انســجامها مــع 
ــة  ــاء للإجاب ــدى العل ــد تص ــات، وق ــور المجتمع تط

عليهــا وتوضيــح انســجام تلــك التشريعــات مــع 
ــا، لأنّ  تطــور الإنســان، ولســنا بصــدد اســتيعابها هن
مجالهــا كتــب العقائــد وفلســفة التشريــع، لكــن يكفينــا 
هنــا أن نشــر الى الإعجــاب المتزايــد بالقــرآن الكريــم 
والتشريــع الإســامي مــن قِبَــل مجموعــة كبــرة مــن 
ــه(  المثقفــن الغربيــن، فهــذا الألمــاني المعــروف )غوت
يشــيد بالقــرآن ويضيــف: انّي اعتقــد ان هــذا الكتــاب 
ســيرك في القريــب العاجــل أثــره المنجــي والعميــق 
في كل جوانــب الحيــاة ويكــون بالنتيجــة محــط أنظــار 

ــالم. الع
ويقــول )جــول لابــوم( - في مقدمــة فهرســة 
القــرآن -: القــرآن حــي الى الأبــد، وكل واحــد مــن 

ــتيعابه. ــه واس ــدار إدراك ــه بمق ــتفيد من ــاس يس الن

السيد رياض الحكيم
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ويقــول )بايلــر( المســتشرق المعــروف - بعــد أن 
أشــاد بالقــرآن - في القــرآن مواعظ ظاهرة وســيكون 
ــد، وكل  ــارض الى الأب ــا مع ــل ب ــب العاج في القري
شــخص يتبــع القــرآن جيــداً ســتكون حياتــه مطمئنــة 

وممتــازة ومثاليــة))).
2 - ومــا يشــهد بخلــود القرآن مــا دل ان شريعة 
الإســام آخــر الشرائــع وان حــال محمــد حــال الى 
يــوم القيامــة وحرامــه حــرام الى يــوم القيامــة، ونحــو 
ذلــك، حيــث مــن الواضــح ان القــرآن الكريــم هــو 
الــذي تضمــن كثــراً مــن أصــول  الثقــل الأكــر 
الإســام وتعاليمــه وتشريعاتــه، فمــن دوام الإســام 

وخلــوده نعــرف دوام القــرآن وخلــوده.
3 - وممــا يشــهد - اســامياً - بخلــود 

ــنةّ  ــرة في السُ ــوص الكث ــرآن النص الق
بأجيالهــم   - المســلمين  تأمــر  التــي 

فيــه  والتأمّــل  بالقــرآن  بالأخــذ   - المتعاقبــة 
وعظمتــه ونحــو ذلــك، ويقــف في مقدمتهــا حديــث 
عنــد  والمســلَّم  عديــدة  بطــرق  المــروي  الثقلــن 
 ــي ــة النب ــن وصي ــث تضمّ ــلمين، حي ــع المس جمي
ــاب  ــك بالكت ــة بالتمسّ ــم المتعاقب ــلمين بأجياله للمس

والعــرة.
»ســمعت  قــال:   المؤمنــن أمــر  وعــن 
ــت:  ــن، قل ــتكون فت ــا س ــول: إنّ ــول الله يق رس
ومــا المخــرج منهــا يــا رســول الله؟ قــال: كتــاب الله، 
فيــه خــر مــا قبلكــم ومــا بعدكــم، وحكــم مــا بينكــم، 

))) يراجع كتاب تاريخ وعلوم قرآن: 186 و 189.

ــه  ــغ ب ــذي لا تزي ــو ال ــزل، ه ــس باله ــل لي ــو الفص ه
الأهــواء ولا تشــبع منــه العلــاء، ولا يخلــق عــن كثــرة 

رد، ولا تنقــي عجائبــه..«))).
بــن  موســى  الإمــام  عــن  حديــث  وفي 
 الله عبــد  أبــا  ســأل  رجــاً  »إنّ   :جعفــر
ــة إّلا  ــر والدراي ــد الن ــزداد عن ــرآن لا ي ــال الق ــا ب م
لزمــان  ينزلــه  لم  الله  »لأنّ   :فقــال غضاضــةً؟ 
دون زمــان ولا لنــاس دون نــاس، فهــو في كل زمــان 
ــوم القيامــة«))). ــوم غــض الى ي ــد كل ق ــد، وعن جدي
وفي حديــث للإمــام علي في نهــج البلاغة في 
ذم بعــض الأزمنــة: »يــأتي عــى النــاس زمــان لا يبقــى 
فيهــم مــن القــرآن إّلا رســمه ومــن الإســام إّلا 
اســمه«))). فــإنّ ذم هــذا الزمــان يعنــي أنّ 
ــة  ــدر هداي ــون مص ــزل ليك ــرآن أُن الق

لــكل الأزمنــة.
القــرآن  خلــود  عــى  الشــواهد  ومــن 
ــل  ــن أه ــا ورد ع ــلمين م ــة للمس ــه الدائم ومرجعيت
الروايــات عــى  مــن ضرورة عــرض   البيــت
ــرف أو  ــو زخ ــاب الله فه ــف كت ــا خال ــرآن وان م الق
باطــل، وفي بعضهــا الأمــر بأخــذ النــص الموافــق 
للكتــاب العزيــز)))، مــا يؤكــد دوام مرجعيــة القــرآن 

المتعاقبــة. وهدايتــه للأجيــال 

))) المختصر النافع: 17.
.239 : عيون أخبار الرضا (((

))) تصنيف نهج البلاغة: 213.
))) الكافي: 69/1. وسائل الشيعة: 76/18 وما بعدها.
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العجائب الكونية ودلالتها على الخالق

هل يجب شكر المنعم او لا؟

منهج التثبت في شأن الدين
الشيخ محمد حسن ال ياسين

الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء

السيد محمد باقر السيستاني
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الشيخ محمد حسن آل ياسين

بكونهــا  ينطــق  فيهــا  مــا  وكل  الارض  خلقــة 
مائمــة للحيــاة، تــدور حــول نفســها فيكــون في 

ذلــك تتابــع الليــل والنهــار.

وتــدور حــول الشــمس فيكــون في ذلــك تتابــع 
ــاحة  ــادة المس ــدوره الى زي ــؤدي ب ــذي ي ــول، ال الفص
اختــاف  مــن  ويزيــد  فيهــا،  للســكنى  الصالحــة 
ــق لا  ــدوران حســاب دقي ــة. ولهــذا ال ــواع النباتي الأن
ــو  ــا ه ــه ع ــه أو نقصان ــص؛ لان زيادت ــد ولا ينق يزي

عليــه الآن لا يســمح بقيــام الحيــاة..

ويحيــط بهــا غاف غــازي يشــتمل عــى الغازات 
الازمــة للحيــاة، و يمتــد حولهــا الى ارتفــاع يزيــد 

عــى )٥٠٠( ميــل، ويبلــغ هــذا الغــاف مــن الكثافــة 
درجــة تحــول دون وصــول مايــن الشــهب القاتلــة 
يوميــا إلينــا منقضــة بسرعــة ثاثــن ميــا في الثانيــة، 
وهــذا الغــاف الجــوي الــذي يحيــط بــالأرض يحفــظ 
درجــة حرارتهــا في الحــدود المناســبة للحيــاة، ويحمــل 
بخــار المــاء مــن المحيطــات الى مســافات بعيــدة داخل 
القــارات، حيــث يمكــن ان يتكاثــف مطــرا يحيــي 
ــذب،  ــاء الع ــدر الم ــر مص ــا. والمط ــد موته الارض بع
و لــولاه لا صبحــت الارض جــرداء خاليــة مــن كل 

اثــر للحيــاة المتحــرة.

ويمتــاز المــاء بخــواص مهمــة تعمــل عــى صيانــة 
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الحيــاة في المحيطــات والبحــرات والانهــار، ولا ســيما 
ــا،  ــا وطوي ــتاؤها قارص ــون ش ــي يك ــق الت في المناط
فالمــاء يمتــص كميــات كبــرة مــن الاوكســجين عنــد 
مــا تكــون درجــة حرارتــه منخفضــة. و يطفــو الجليــد 
ــاء  ــى ســطح الم ــار ع ــون في البحــرات و الانه المتك
لخفتــه النســبية فيهيــئ بذلــك الفرصــة لاســتمرار 
حيــاة الكائنــات التــي تعيــش في المــاء في المناطــق 
البــاردة... وعندمــا يتجمــد المــاء تنطلــق منــه كميــات 
حيــاة  صيانــة  عــى  تســاعد  الحــرارة  مــن  كبــرة 

ــار. ــش في البح ــي تعي ــاء الت الاحي

لحيــاة  ثابتــة  بيئــة  فهــي  اليابســة  الارض  امــا 
ــة تحــوي العنــاصر التــي  كثــر مــن الكائنــات، فالترب
انــواع  الى  يحولهــا  و  يتمثلهــا  و  النبــات  يمتصهــا 
مختلفــة مــن الطعــام يفتقــر إليهــا الانســان و الحيــوان، 
ويوجــد كثــر مــن المعــادن قريبــا مــن ســطح الارض، 

ــارة. ــام الحض ــبل لقي ــأ الس ــا هي مم

ولــو ان الأرض كان قطرهــا ربــع قطرهــا الحــالي 
لعجــزت عــن احتفاظهــا بالغلافــن الجــوي والمائــي 
اللذيــن يحيطــان بهــا، ولصــارت درجــة الحــرارة فيهــا 

بالغــة حــد المــوت.

الحــالي  قطرهــا  ضعــف  قطرهــا  كان  لــو  أمــا 
لتضاعفــت مســاحة ســطحها، واصبحــت جاذبيتهــا 
للأجســام ضعــف مــا هــي عليــه، و انخفــض - تبعــا 
لذلــك - ارتفــاع غلافهــا الهوائــي، وزاد الضغــط 
الجــوي مــن كيلوغــرام واحــد الى كيلوغرامــن عــى 

ــر في  ــغ الاث ــك أبل ــر كل ذل ــع، ويؤث ــنتيمتر المرب الس
الحيــاة عــى ســطح الارض، فتتســع مســاحة المناطــق 
البــاردة اتســاعا كبــرا، وتنقــص مســاحة الاراضي 
ــش  ــك تعي ــا، و بذل ــا ذريع ــكنى نقص ــة للس الصالح
الجماعــات الانســانية منفصلــة أو في أماكــن نائيــة 

ــال. ــا الاتص ــذر بينه يتع

ولــو كانــت قــرة الارض اســمك ممــا هــي 
اوكســيد  ثــاني  لامتــص  أقــدام  بضــع  بمقــدار 
الكاربــون والاوكســجين ولمــا أمكــن وجــود النبات.

ولــو ازيحــت الارض الى ضعــف بعدهــا الحــالي 
عــن الشــمس لنقصــت كميــة الحــرارة التــي تتلقاهــا 
مــن الشــمس الى ربــع كميتهــا الحاليــة، وقطعــت 
الارض دورتهــا حــول الشــمس في وقــت أطــول، 
الشــتاء،  فصــل  طــول  لذلــك  تبعــا  وتضاعــف 
وتجمــدت الكائنــات الحيــة عــى ســطح الارض.

ــمس  ــن الارض و الش ــافة ب ــت المس ــو نقص ول
الى نصــف مــا هــي عليــه الآن لبلغــت الحــرارة التــي 
ــت  ــوم، وتضاعف ــا الي ــة أمثاله ــا الارض أربع تتلقاه
ــاة  ــة حــول الشــمس ولصــارت الحي سرعتهــا المداري

ــة. ــر ممكن ــطح الارض غ ــى س ع

يقــدر  الــذي  الارضيــة  الكــرة  ميــل  وحتــى 
بزاويــة قدرهــا 23 درجــة انــا كان لــدواع دعــت 
إليــه، اذ لــو كانــت الكــرة الارضيــة غــر مائلــة لــكان 
القطبــان في حالــة غســق دائــم، و لصــار بخــار المــاء 
المنبعــث مــن المحيطــات يتحــرك شــالا وجنوبــا، 
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ــد. ــه قــارات مــن الجلي ــا في طريق مكدس

بحجمهــا   - الارض  أصبحــت  وهكــذا 
وبعدهــا عــن الشــمس وسرعتهــا في مدارهــا - تهيــئ 
للإنســان أســباب الحيــاة. فهــل كان ذلــك كلــه محــض 

مصادفــة؟!

أمــا التربــة فانــه عــالم يفيــض بالعجائــب، و لعــل 
مــن أبرزهــا تلــك العلاقــات المتشــابكة العديــدة 
التــي لا يمكــن ان تكــون قــد تمــت الا عــن تصميــم 

ــداع. و اب

ــة لكــي نــرى كيــف تنتــج مــن   فلننظــر الى الترب
عوامــل التعريــة، و قــد قســمت نواتــج هــذه العوامل 
الى اقســام: فهنالــك الطبقــة المتخلفــة الســفلى تعلوهــا 
ــة.  ــأتي فــوق ذلــك طبقــة الترب الكتــل المتخلفــة ثــم ت
وجميــع الطبقــات الســابقة تنتــج مــن عمليــة التفتيــت 

و التكســر التــي تســببها عوامــل التعريــة.

وللتربــة اهميــة حاصــة بالنســبة لنــا لأنهــا مصــدر 
المــواد الغذائيــة الرئيســة التــي يحصــل عليهــا النبــات 
ــة لتثبيــت النباتــات  ــاء نمــوه، كــا انهــا ضروري في اثن

ــة فــوق ســطح الارض. الارضي

لعوامــل  الناريــة  الصخــور  تتعــرض  فعندمــا 
القابلــة  القواعــد  تدريجيــا  عنهــا  تــزول  التفتــت 
للذوبــان في المــاء مثــل الكالســيوم و الماغنيزيــوم و 
البوتاســيوم، وتبقى اكاســيد الســليكون والألومنيوم 
ــة، ولا  ــة الكــرى مــن الترب ــة الغالبي ــد مكون و الحدي
يصحــب هــذه العمليــة انخفــاض كبــر في المنســوب 

ــاع في  ــادة ارتف ــا ع ــب عليه ــا يترت ــفوري، بين الفوس
نســبة النيتروجــن.

و يــؤدي تحلــل عنــاصر الســليكات الاصليــة 
ــت هــذه الى تكــون الصلصــال،  ــر عوامــل التفت بتأث
و مــن الخــواص الكــرى للصلصــال قدرتــه عــى 
ــة  ــذه الخاصي ــه ه ــة، اذ تمكن ــات الموجب ــادل الايون تب
مــن الاحتفــاظ بالقواعــد القابلــة للذوبــان و اللازمــة 

ــات. ــو النب لنم

أمــا بالنســبة للنيتروجــن فحســبنا ان نعــرف ان 
مــن مصــادره الرئيســة هــذا الــرق الــذي يظــن كثــر 
مــن النــاس انــه ليــس اكثــر مــن وســيلة مــن وســائل 
التدمــر، ولكــن التفريــغ الكهــربي الناتــج عــن الــرق 
ــط  ــي يهب ــن الت ــيد النيتروج ــن اكاس ــؤدي الى تكوي ي
بهــا المطــر أو الثلــج الى التربــة و يســتفيد منهــا النبات. 
عليهــا  تحصــل  التــي  النيتروجــن  كميــة  تقــدر  و 
ــرب  ــا يق ــرات ب ــورة ني ــة في ص ــذه الطريق ــة به الترب
مــن خمســة أرطــال للفــدان الواحــد ســنويا، و هــو مــا 
يعــادل ثلاثــن رطــا مــن نــرات الصوديــوم، وهــذه 

كميــة تكفــي لبــدء نمــو النباتــات.

يثبتــه  الــذي  النيتروجــن  ان كميــة  ويلاحــظ 
ــا في  ــر منه ــتوائية اكث ــق الاس ــون في المناط ــرق تك ال
المناطــق المعتدلــة الرطبــة، و هــذه بدورهــا تزيــد عــى 
الكميــة التــي تتكــون في المناطــق الجافــة الصحراويــة. 
ومــن ذلــك نــرى ان النيتروجــن يــوزع عــى المناطــق 
لمــدى  تبعــا  متفاوتــة  بصــور  المختلفــة  الجغرافيــة 
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احتيــاج كل منطقــة منهــا لهــذا العنــر المهــم. فمــن 
ــك؟! ــر كل ذل ــذي دبّ ال

ثــم ان هــذه العجائــب التــي يغــص بهــا الكــون 
كمنحنيــات التوزيــع و دورة المــاء في الطبيعــة و دورة 
ــر  ــات التكاث ــا، وعملي ــون فيه ــيد الكارب ــاني أوكس ث
ذات  الضوئــي،  التمثيــل  وعمليــات  العجيبــة، 
ــا  ــة الشمســية، و م ــزان الطاق ــة البالغــة في اخت الاهمي
لهــا مــن اهميــة بالغــة في حيــاة الكائنــات الحيــة، و هــذا 
ــببية،  ــات الس ــون، والعلاق ــر الك ــام في ظواه الانتظ
و التكامــل و التوافــق و التــوازن التــي تنتظــم ســائر 
الظواهــر و تمتــد آثارهــا مــن عــر الى عــر. ان 
ــط  ــاس التخب ــى أس ــت ع ــل قام ــب ه ــذه العجائ ه

والصدفــة؟!

لهــا  ليــس  التــي  البســيطة  الجزيئــات  وهــذه 
صــورة معينــة و ليــس بينهــا فــراغ، وقــد نشــأت منهــا 
ملايــن مــن الكواكــب و النجــوم والعــوالم المختلفــة 
لهــا صــور معينــة وأعــار محــددة تخضــع لقوانــن 

ــة؟! ــدت صدف ــل وج ــة، ه ثابت

وهــذه العنــاصر الكيمياويــة المعروفــة التــي بلــغ 
عددهــا مائــة ونيفــاً هــل لاحــظ الانســان مقــدار 
ــا  ــاف؟ فمنه ــابه و الاخت ــه التش ــن أوج ــا م ــا بينه م
الملــون و غــر الملــون، وبعضهــا غــاز يصعــب تحويلــه 
الى ســائل أو صلــب، وبعضهــا ســائل، وبعضهــا 
صلــب يصعــب تحويلــه الى ســائل او غــاز، وبعضهــا 
ــف  ــا خفي ــة، وبعضه ــديد الصلاب ــر ش ــش والآخ ه

والاخــر ثقيــل، وبعضهــا موصــل جيــد و الاخــر 
ــر  ــي - والاخ ــا مغناطي ــل، و بعضه رديء التوصي
غــر مغناطيــي، و بعضهــا نشــيط و الآخــر خامــل، 
وبعضهــا يكــون أحماضــا والاخــر يكــون قواعــد، 
وبعضهــا معمــر والاخــر لا يبقــى الا لفــرة محــدودة 
مــن الزمــان. ومــع ذلــك فإنهــا جميعــا تخضــع لقانــون 

ــدوري«. ــون ال ــو »القان ــد ه واح

وعنــر  معــن  عنــر  ذرة  بــن  الفــرق  ان 
البروتونــات  عــدد  في  الفــرق  الى  يرجــع  آخــر 
بالنــواة، والى عــدد وطريقــة  التــي  والنيوترونــات 
تنظيــم الالكترونــات التــي في خــارج النــواة، وعــى 
المــواد المختلفــة  ذلــك فــان ملايــن الانــواع مــن 
مــن  تتألــف  مركبــات،  أم  عنــاصر  كانــت  ســواء 
ــة ليســت في الواقــع الا مجــرد صــور  جزئيــات كهربي
او مظاهــر مــن الطاقــة. والمــادة بوصفهــا متكونــة مــن 
مجموعــات مــن الجزيئــات والــذرات، والجزيئــات و 
الــذرات ذاتهــا، والالكترونــات و النيوترونــات التــي 
ــا،  ــة ذاته ــاء والطاق ــذرات، والكهرب ــا ال ــف منه تتأل
انــا تخضــع جميعــا لقوانــن معينــة، بحيــث يكفــي 
ــه و  ــف عن ــر للكش ــن ذرات أي عن ــل م ــدد قلي ع

معرفــة خواصــه.

ــدت  ــل وج ــة؟ وه ــك مصادف ــم كل ذل ــل ت فه
المــادة  تخبــط  مــن  الكونيــة  والســنن  القوانــن 

؟ ؟ ئيتها ا عشــو و

[أصول الدين]
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هل يجب
شكر المنعم

أو لا؟
الشيخ الاكبر جعفر كاشف الغطاء

اعلــم أن الأشــاعرة أبــوا حكــم العقــل بوجــوب 
والتقبيــح  بالتحســن  القــول  عــى  المنعــم  شــكر 
ــا أثبتــوه وهــو الحــق ولابــد قبــل الخــوض  وأصحابن
في الحجــة مــن بيــان مــا المــراد بالواجــب مــن الشــكر 

ــاه:  ــف معن ــر كش والآخ

ــا لا نعنــي بوجــوب الشــكر  أمــا الأول: فهــو إن
في  عمــره  صرف  عليــه  المنعــم  عــى  يجــب  أنــه 
ــأكل إلّا مقــدار الرمــق ولا  ــه لا ي الطاعــات حتــى أن
يــشرب ولا ينــام إلّا مقــدار الــرورة فــإن هــذا إن لم 
يمنعــه العقــل لا يوجبــه بــل المــراد بالشــكر الواجــب 
ــذا  ــر وه ــاف بالكف ــن الاتص ــد ع ــه العب ــرج ب ــا يخ م

ــرف. ــى بالع المعن

وأمــا الثــاني: فهــو أنــه مقابلــة النعمــة بجــزاء مــا 
ذكــر باللســان أو خدمــة بــالأركان أو اعتقــاد بالجنــان 
فيشــمل فعــل العبــد ائتــاراً وتركــه انزجــاراً واعتقــاد 

الإحســان واعــام اللســان. لنــا وجــوه: 

١.. أنــه دافــع للخــوف فيكــون واجبــاً، بيــان 
يوصــل  قــد  المنعــم  أن  يعلــم  أحــد  كل  إن  الأولى 
ــاً للجــزاء وإن كان صــورة وقــد يعطــى  لنعمتــه طالب
مجانــاً ولا يريــد صــورة الجــزاء وإذا كان كذلــك قــام 
الاحتــال عنــد العقــل فيبقــى مضطربــاً وهــو معنــى 
الخــوف بــل قــد يــزاد عــى أنــه يظــن الأول لا يحتملــه 

ــاً. ــر وجوب ــون أظه ــع المظن ــط ودف فق

  وقــد يقــال هــذا وإن قــام في غــر الواجــب 

(8(9 العدد الخام�س/ال�شنة الثانية/�شوال ١٤٣٩هـ-حزيران ٢٠١٨ مالعدد الخام�س/ال�شنة الثانية/�شوال ١٤٣٩هـ-حزيران ٢٠١٨ م



ــة  ــن الحاج ــزه ع ــو من ــالى إذْ ه ــه تع ــوم في ــه لا يق لكن
والنقــص؟ وجوابــه إن المصلحــة في الحقيقــة راجعــة 
شــاكراً  وجــده  إذا  النعــم  عليــه  ليزيــد  العبــد  إلى 
قــام  فــإذا  الاســتحقاق  صــورة  في  ذلــك  ويكــون 

احتــال التحتــم لمــا ذكرنــا ثبــت المطلــوب.

٢. إنــه لــو لم يجــب لم تجــب المعرفــة، بيانــه إن 
المعرفــة لا لداعــي عبــث فــا تكــون واجبــة وإن 
كانــت لداعــي ثبــت المطلــوب لأن الغــرض منهــا 
التهيــؤ لامتثــال الأوامــر والنواهــي إذا طلــب وذلــك 
ــود  ــاب في أن جح ــاً لا نرت ــكر وأيض ــة الش ــن جمل م
النعــم وكفرهــا قبيــح بدبهيــة فالاعــراف بهــا واجــب 
وهــو معنــى الشــكر والواســطة بــن الكفــر والشــكر 
ــر  ــن ورود النعــم غ ــكار ح ــراف والإن ــي الاع أعن

ــول. معق

لا  الخــوف  لدفــع  وجبــت  إنــا  يقــال  وقــد 
للشــكر؟ والجــواب الخــوف موقــوف عــى الاحتــال 

المتقــدم وهــو لازم لوجــوب الشــكر.

٣. الــرورة القاضيــة بذلــك فإنــه لا يخفــى 
عــى الأطفــال والجهــال إذ مــن ضمــن مؤنــة شــخص 
ــأل  ــره ولم يس ــول عم ــه ط ــام بلوازم ــره وق ــدة ده م
حاجــة إلّا قضاهــا وطلبــة إلّا أداهــا ثــم تنــاول غــذاءً 
فيــه ســم أو جــاءه حيــوان يقتلــه يمكــن دفعه بســهولة 
وكان ذلــك قــادراً عــى إعامــه وتخليصــه بأدنــى يسر 
ــى  ــد ع ــه وذم كل أح ــه لإنعام ــه تخليص ــب علي وج

خافــه.

٤. الآيــات الدالــة عــى الــذم عــى عــدم الشــكر 
وليــس معناهــا إني أوجبتــه عليكــم فكيــف لا تأتــون 

بــه كــا لا يخفــى عــى الناقــد البصــر.

احتج الأشاعرة بوجهن: 

وإن  عبــث  لفائــدة  لا  الوجــوب  إن  الأول: 
كان لفائــدة فــإن كانــت عاجلــة فالمعلــوم عدمهــا 
دونهــا؟  مــن  الإيصــال  أمكــن  آجلــة  كانــت  وإن 
عدمهــا  المعلــوم  وكــون  الأول  نختــار  والجــواب 
ــب  ــل في ترتي ــه مدخ ــكر ل ــم أن الش ــا نعل ــوع فإن ممن
ــة إلّا  ــاً العاجل ــب وأيض ــول المطال ــراض وحص الأغ
منــة وأيضــاً لم لا يجــب كونــه شــكراً لله لا لفائــدة 
ــول  ــة في وص ــدة آجل ــون الفائ ــاً لا تك ــاً. وأيض أص
النعــم عــى جهــة الاســتحقاق، وأيضــا يمنــع إمــكان 
ــا  ــه غــر القــدرة فرب ــى ب الوصــول مــن دونهــا إذْ عن
تكــون المرتبــة المعطــاة بمقابلــة الشــكر قبيــح إعطائهــا 
لغــر الشــاكر، وأيضــاً لا ريــب في إعطــاء الشــاكر مــا 
ــه. يخصــه والفصــل مشــرك بينهــا فيتعــذر وصول

ــى  ــنَ حَتّ ــا مُعَذّب ــا كُنّ ــالى ﴿وَمَ ــه تع ــاني: قول الث
نفــى  الله  إن  الدلالــة  وجــه  رَسُــولًا﴾)١)  نَبْعَــثَ 
العــذاب قبــل البعثــة ولــو أن العقــل اســتقل بوجوب 
الشــكر لوجــب قبلهــا فيرتــب العقــاب والــازم 
باطــل بمقتــى الآيــة فالملــزوم مثلــه؟ والجــواب قــد 

ــع. ــد التفري ــا يفي ــابقاً ف ــر س م

[غاية المأمول]

)١) الإسراء: ١٥.
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منهج التثبت في

السيد محمد باقر السيستاني

الحلقة (٤)

وهــو الجانــب المتضمــن لبيــان الحقائــق الكــبرى 
في الكــون، ويــدور حــول موضوعــن: 

ــه في  ــر تفصيل ــد م ــان وق ــق والإنس �لو: الخال
ــابقة. ــة الس الحلق

�لم�س��� �ل��اني �لإن�س��ان: ويتضمّــن أمريــن: 
بالإن�س��ان،  �اس��ة   ��ال� عنا��ة  )�أحدهم��ا(: 

و)�لآ��ر(: حقيق��ة �لإن�س��ان و�أب��اده �ل�ج�د��ة 

�اس��ة   ��ال� عنا��ة     لأو� 1�لأم��ر 
هنــاك  أن  تــرى  الدينيــة  الرؤيــة  بالإن�س��ان: إن 
لأنــه  بالإنســان؛  الكــون  لخالــق  خاصــاً  اعتنــاءً 
الــذات العاقلــة المختــارة - بــن ســائر الكائنــات 
ــننها،  ــة وس ــاة المادي ــذه الحي ــدرك ه ــي ت ــة - الت المادي
وبإمكانــه اكتشــاف مكنوناتهــا وأسرارهــا وقوانينهــا، 
أمكــن  ثــمّ  ومــن  بهــا.  والاســتمتاع  واســتثارها 

مخاطبتــه وتعليمــه مــن قبلــه تعــالى.

: الجانب التكويني للرؤية الدينية
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ــق،  ــه الاطــاع عــى وجــود الخال كــا أن بإمكان
مــن خــال مــا يجــده مــن آثــار صنعــه وإبداعــه، كــا 
إنــه يتمتّــع بالضمــر الــذي يمكــن معــه أن يقــدّر 

ــاء والأدب. ــكر والثن ــه بالش ــام علي الإنع

وتتمثّــل هــذه العنايــة الإلهيــة - وفــق الرؤيــة 
الدينيــة - في أمــور: 

الله  خليفــة  الإنســان  كــون   :)لأو� )�لأم��ر 
عــى هــذه الأرض، وكأن ذلــك بالنظــر إلى مــا مُنــح 
مــن: الاختيــار في التــرف، وقابليــة الاطــاع عــى 
ســنن الكــون وأنــواع الكائنــات فيه..فهــو بذلــك 
البســيطة،  وجــه  عــى  وأرقاهــا  الكائنــات  ســيد 
ــه  ــبحانه وإبداع ــدرة الله س ــم ق ــود بتفهي ــو المقص وه
في خلــق تلــك الكائنــات وســننها. وقــد شــعر بهــذه 

ــة. ــاء الطبيع ــن عل ــع م ــة جم الحقيق

لاحتضــان  العــالم  تمهيــد  �ل��اني(:  )�لأم��ر 
الإنســان وتســخره لــه. وذلــك بــأن خُلِــقَ بعــد 
النباتــات  خلــق  وبعــد  والفضــاء،  الأرض  خلــق 
والحيوانــات والمعــادن؛ وســائر مــا في هــذه الحيــاة 
ممـّـا أوجــده الله تعــالى لتكــون بيئــة تحتضــن الإنســان، 
كــا يعتنــي الأبــوان في إيجــاد بعــض المقدمــات تهيئــة 
لــولادة الطفــل.. ولقــد ورد التنبيــه عــى ذلــك في 
كتــاب الله، فقــال عــز مــن قائــل: ﴿أَلَمْ تَــرَوْا أَنَّ اللهَ 
ــاَوَاتِ وَمَــا فِي الْأرَْضِ﴾)))،  رَ لَكُــمْ مَــا فِي السَّ سَــخَّ
الْأرَْضِ  فِي  مَــا  لَكُــمْ  خَلَــقَ  الَّــذِي  ﴿هــوَ  وقــال: 

)١) لقان: ٢٠

الكائنــات  ســائر  ســبحانه  ســخر  كــا  جَميِعًــا﴾))) 
الموجــودة حــول الإنســان لــه، مــن الشــمس والقمــر 
هــو  فــكان  والحيوانــات..  والنباتــات  والنجــوم 
المنظــور بإيجادهــا وخلقهــا؛ لأن كثــراً مــن تلــك 
النعــم لا يســتفيد منهــا ولا يعيهــا غــر الإنســان، 
كأنــواع المعــادن والُمرَكَبــات التــي يســتثمرها في صنــع 

الأدوات، والثــار التــي ينتفــع بهــا هــو خاصــة.

وحتــى الكائنــات التــي ينتفــع منها غر الإنســان 
ــة الإنســان -  ــات والنباتــات، فــإن هيمن مــن الحيوان
الــذي هــو أرقــى الكائنــات خلقــاً - وســيطرته عليهــا 
جميعــاً واســتثاره إياهــا بالنحــو الأمثــل يوحــي بأنــه 

هــو المنظــور منهــا.

في  الإنســان  خلــق  اقــران   :)��الل� )�لأم��ر 
كــا جــاء  وإكرامــه،  وتعليمــه  بمخاطبتــه  ابتدائــه 

.ذلــك في قصــة خلــق آدم

)�لأم��ر �لر�ب��(: إســعاف الله تعــالى الانســان 
ــه  ــاه أجاب ــاه وإذا دع ــأله أعط ــإذا س ــاه: ف ــه إي وإغاثت
وإذا اســتعان بــه أعانه..فــإن الله تعــالى - بعــد أن كان 
ــرف  ــك الت ــا - يمل ــاة ومبدعه ــنن الحي ــع س واض
الســاوات  في  الإجابــة  خزائــن  ولــه  الأشــياء  في 
والأرض وجنودهمــا، وهــذه الاســتجابة والإعانــة 
)�أحدهم��ا(: أن تكــون عــى وجــه  عــى نحويــن: 
ــاة مــن خــال المعجــزات  معلــن؛ بخــرق ســنن الحي
ــه  ــدر من ــا ص ــر م ــة، نظ ــوارق البيّن ــة والخ الواضح
ــق  ــا اتف ــله أو في م ــة رس ــان حقاني ــام بي ــالى في مق تع

)٢) البقرة: ٢٩
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ــه. ــض أوليائ ــرام بع ــن إك م

التحكــم  خــال  مــن  تكــون  أن  و)�لآ��ر(: 
ــة الأمــور  ــه دف في الأشــياء مــن بواطنهــا، عــبر توجي
الذهنيــة والنفســية إلى مســار معــنّ - بنحــو غــر 
مشــهود للإنســان - حتــى يحقــق مطلوبــه، وقــد 
ــن  ــة)١) م ــة الشريف ــا ورد في الآي ــك م ــن ذل ــون م يك
ــا  ــرة في م ــت متح ــا كان ــى عندم ــي إلى أمّ موس الوح
تصنعــه بوليدهــا الــذي يمكــن أن يقتلــه فرعــون، 
فألهمهــا الله تعــالى وأوقــع في قلبهــا مــا يوجــب انقاذه.

ومــن ثــمّ فــإن الالتجــاء إلى كائــن أعى قــادر عى 
ــوارض  ــف وع ــن الضع ــان في مواط ــعاف الإنس إس
ــخ  ــده تاري ــا يؤك ــه، ك ــرس في فطرت ــا غ ــة، مم الحاج

حياتــه.

التوجــه  هــذا  غــرس  مــن  الخالــق  كان  وإذا 
بإزائــه  جعــل  فإنــه  الإنســان  نفــس  في  الفطــري 
اســتجابة لــه، كــا جعــل في الرضيــع روح الالتجــاء 
إلى الأم وجعــل في الأم روح الاســتجابة لــه والعطف 

ــه. علي

الآيــات  مــن  جملــة  المظهــر  هــذا  عــى  ويُنبّــه 
ــنُْ جِيــبُ الْمضْطَــرَّ إذَِا دَعَاهُ  الشريفــة، قــال تعــالى: ﴿أَمَّ
ه  كُــمْ إنَِّ ــوءَ﴾)))، وقــال: ﴿اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ وَيَكْشِــفُ السُّ
ــاَءَ عَلَيْكُــمْ مِــدْرَارًا وَيُمْدِدْكُــمْ  ــارًا يُرْسِــلِ السَّ كَانَ غَفَّ
عَــلْ لَكُــمْ  عَــلْ لَكُــمْ جَنَّــاتٍ وَيَجْ بأَِمْــوَالٍ وَبَنـِـنَ وَيَجْ

)١) القصص: ).
)٢) النمل: ٢).

أَنْهــارًا﴾)))، وقــال: ﴿وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِيِّ 
ــتَجِيبُوا  ــانِ فَلْيَسْ اعِ إذَِا دَعَ ــدَّ ــوَةَ ال ــبُ دَعْ ــبٌ أُجِي قَرِي
وقــال:  يَرْشُــدُونَ﴾)4)،  لَعَلَّهــمْ  بِ  وَلْيُؤْمِنـُـوا  لِي 
يــنَ  ﴿فَــإذَِا رَكبُِــوا فِي الْفُلْــكِ دَعَــوُا اللهَ مُخْلصِِــنَ لَــه الدِّ
كُــونَ﴾)٥)، وقــال:  ــرَِّ إذَِا هــمْ يُرِْ اهــمْ إلَِى الْ ــاَّ نَجَّ فَلَ
ُّ فِي الْبَحْــرِ ضَــلَّ مَــنْ تَدْعُــونَ إلِاَّ  ــكُمُ الــضرُّ ﴿وَإذَِا مَسَّ
ــانُ  نْسَ ــمْ وَكَانَ الْإِ ــرَِّ أَعْرَضْتُ ــمْ إلَِى الْ اكُ ــاَّ نَجَّ ــاهُ فَلَ إيَِّ

ــورًا﴾)6). كَفُ

نظــام  بحــدود  محــدود  الإلهــي  )الإســعاف 
الابتــاء(: 

إلا أن هــذه الاســتجابة الإلهيــة لا تكــون - كــاً 
وكيفــاً - بنحــو تختــل بســببها ســنن الكــون ومقاديــر 
الحيــاة؛ فتتغــرّ عــاّ بنيــت عليــه مــن مــوت الإنســان، 
وزوال الأشــياء، ووقــوع العلــل والأمــراض.. فهــو 
ــبون  ــث لا يحتس ــن حي ــاً م ــاده عموم ــيتجيب لعب يس
ــي  ــالات تقت ــاة، إلا في ح ــم الحي ــض نظ ــا لا ينق ب

ــاً بالخــوارق والمعجــزات. تدخــاً معلن

بالنســبة  حتــى  عامــة،  راســخة  ســنة  وهــذه 
إذ لم تكــن الاســتجابة لهــم  للأنبيــاء والصالحــن؛ 
اســتجابة مطلقــة، ولا كانــت الإعانــة إعانــة غــر 

محــدودة.

الخالــق  عاقــة  إن   :)���ام� )�لأم��ر 

)٣) نوح: ١٢.
)٤) البقرة: )١٨.

)٥) العنكبوت: ٥).
))) الإسراء: )).
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ــة ووداد؛ فهــو يحــب معرفتهــم  بالإنســان عاقــة محب
ــد ورد  ــه، وق ــم نعم ــه وتقديره ــم مع ــاه وتواصله إي
في آيــات كثــرة أن مــن صفاتــه ســبحانه تجــاه النــاس 
ــة  ــة والرأف ــن: الرحم ــوص المؤمن ــس خص ــة ولي عام

والــود واللطــف والحلــم والمحبــة.

وقــد خُلــق الإنســان بنحــو يكــون صالحــاً لمعرفة 
د بالعقــل الــذي هــو  الله ومخاطبتــه وتعليمــه؛ فــزُوِّ
أداة الإدراك والتفكــر والتعلّــم والتعليــم والمخاطبــة 
ــتطاع  ــاع والاس ــب الاط ــه ح ــرس في ــان وغ والبي

لمــا خفــي عنــه مــن شــؤون الكــون والكائنــات.

كــا أنــه غــرس فيــه الضمــر الــذي هــو أســاس 
الأخــاق لكونــه - فضــاً عــن تنظيمــه العاقــة بــن 
النــاس أنفســهم - ممهــداً لشــعورهم بالشــكر تجاهــه 

ورعايــة الأدب معــه.

ــات  ــم إمكان ــخّر له ــك س ــن وراء ذل ــه م ــم أن ث
الكــون ووعــد بإســعافهم إذا التجــؤوا إليــه، وأرســل 

ــاة وآفاقهــا. ــق الحي لهــم رســاً يشرحــون لهــم حقائ

بــه  الإنســان  يعلــم  أن  يحــب  ســبحانه  فهــو 
وبأنعامــه، وبــأن يعيش تجاهه روح الشــكر والامتنان 
والأدب.  التواصــل  لياقــات  وفــق  معــه  ويكــون 
ومــن ثَــمَّ جــاء اعتبــار الإيــان شــكراً لله فقــال تعــالى: 
ــا  ﴿إنَِّ وقــال:  لَكُــمْ﴾)))  يَرْضَــه  تَشْــكُرُوا  ﴿وَإنِْ 
ــا كَفُــورًا﴾)))، وقــال:  ــا شَــاكرًِا وَإمَِّ ــبيِلَ إمَِّ هدَيْنَــاهُ السَّ

)١) الزمر: ).
)٢) الإنسان: ٣.

ــدُونِ﴾))) وفي  ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ نْ ــنَّ وَالْإِ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ﴿وَمَ
كثــر مــن الآيــات بعــد ذكــر الكائنــات التــي ســخرها 
كُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾ وقــد عتــب  للإنســان قــال: ﴿لَعَلَّ
ســبحانه عــى الإنســان في عــدم شــكره تعــالى كــا 
ــقَ  ــذِى خَلَ هــو حقــه فقــال بعــد ذكــر نعمــه: ﴿اللهُ الَّ
ــاَءِ مَــاءً فَأَخْــرَجَ  وَاتِ وَ الارْْضَ وَأَنــزَلَ مِــنَ السَّ ــمَٰ السَّ
ــكَ  ــمُ الْفُلْ رَ لَكُ ــخَّ ــمْ وَسَ ــا لَّكُ ــرَاتِ رِزْقً ــنَ الثَّمَ ــه مِ بِ
الأنَْهـٰـرَ*  لَكُــمُ  رَ  وَسَــخَّ بأَِمْــرِهِ  الْبَحْــرِ  فىِ  لتَِجْــرِىَ 
رَ لَكُــمُ  ــمْسَ وَ الْقَمَــرَ دَائبَِــنِ وَسَــخَّ رَ لَكُــمُ الشَّ وَسَــخَّ
ــا إنَِّ  صُوه ــةَ اللهِ لَا تُحْ وا نعِْمَ ــدُّ ــارَ وَإنِْ تَعُ ــلَ وَ النَّه الَّيْ

ــارٌ﴾)4). ــومٌ كَفَّ ــانَ لَظَلُ نْسَ الْإِ

)�لأم��ر �ل�ساد���(: إن خالــق العــالم ســبحانه 
رب لــكلّ كائناتــه، وربوبيتــه لــكل شيء وفــق مــا 

يناســبه.. وحيــث إن الإنســان زوّد بالعقــل.

والضمــر لم تكــن تربيتــه عــى حــد تربيــة النبــات 
والحيوانــات، بــل هــي تربيــة خاصــة، يمكــن تمثيلهــا 
ــلأولاد، لا  ــن ل ــة الأبوي ــى - بربي ــل الأع - ولله المث

كربيــة الحيوانــات لأبنائهــا.

ومــن  للاإن�س��ان(:  اأم��ن  �لإلهي��ة  )�لنا��ة 
شــؤون هــذه العلقــة الخاصــة لله تعــالى بخلقــه - 
شــعور   - بــه  وعنايتــه  إيــاه  إســعافه  عــن  فضــا 
التــي  النفســية  والســكينة  بالطمأنينــة  الإنســان 
للإنســان..  الأساســية  الحاجــات  إحــدى  هــي 
فهــو كالتأمــن الــذي تقدمــه الــدول والــشركات؛ 

)٣) الذاريات: )٥.
)٤) إبراهيم: ٣٢،٣٣،٣٤.
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لإســعاف المــرء في مواطــن حاجتــه، يشــعر في ظلهــا 
الإنســان بالطمأنينــة، ويعطــي في مقابــل ذلــك مبلغــا 
ــا ــكل وجودهم ــن يش ــن اللذي ــال، أو كلأبوي ــن الم م

٥. وهو يتفرع عى النقطة السابقة.

ــاوية  ــب الس ــض الكت ــن بع ــي ع ــذا حك ). ول
التعبــر عــن الله تعــالى بـ)أبينــا الــذي في الســموات(، 
بالنســبة إلى  الرعايــة الإلهيــة  التعبــر  ومنشــأ هــذا 

ــق. الخل

). كــا أن العشــرة والعاقلــة في المجتمعــات 
القبليــة نحــو تأمــن للفــرد، ففــي حــال تعــدى أحــد 
عليــه فهــم ظهــره وأعوانــه، وفي حــال حاجتــه إلى 
المــال هــم يعينونــه ويســعفوه، كــا في مــوارد قتــل 
تأمــن  العشــرة  مــا إلى ذلــك، فوجــود  أو  الخطــأ 

لأفرادهــا.

عــن  يخلعــون  الذيــن  أن  ناحــظ  هنــا  ومــن 
عشــائرهم يتوجهــون إلى عشــرة أخــرى ويتعاقــدون 
ــراث  ــاب الم ــه في كت ــروف في الفق ــد المع ــا بالعق معه

ــرة. ــان الجري بض

طمأنينــة نفســية لــلأولاد؛ ولــذا قــد لا يبلّــغ 
الطفــل بوفــاة أبيــه إذا كان قــد علــم بوجــوده وعقِــل 
ــة  ــعور بالطمأنين ــذا الش ــى ه ــى ع ــى يبق ــك، حت ذل
- رغــم أن الأب ميــت واقعــاً -، فيقــال لــه: أنــه 

مســافر؛ حتــى لا يعيــش فراغــاً وعــوزاً نفســياً.

في  الأصــل  أن  ورغــم   :)ل�س��اب� )�لأم��ر 
تعامــل الله ســبحانه مــع الإنســان المحبــة والمــودة، إلا 

أنــه تعــالى حيــث مَنحــه الاختيــار فيــا يختــاره ويســر 
إليــه؛ فقــد اقتضــت حكمتــه أن يجعــل حيــاة الإنســان 
ــا  ــرئ م ــولى كل ام ــاس ليت ــه الن ــابق في ــاراً يتس مض
مســاعيهم  حســب  درجاتهــم  فتتفــاوت  تــولاه، 
ولا  والناقــص  الكامــل  يتســاوى  فــا  ومراتبهــم 

النبيــل والفاجــر..

١. فــإذا اعتنــى الإنســان بــا أراده الله تعــالى، 
إليــه،  برســالته  وأذعــن  وقــدره  وشــكره  فعرفــه 
ازدادت عنايــة الله تعــالى بــه، وزادت نعمــه عليــه، 
وتــولاه ولايــة خاصــة، قــال عــزّ مــن قائــل: ﴿ولئــن 

لأزيدنكــم﴾)١) شــكرتم 

٢. وإذا تــرك ذلــك جحــوداً وكفرانــاً اعتــبر عاقاً 
لله تعــالى؛ فأوكلــه إلى نفســه، وســلبه بــركات نعمه.

٣. وإن جهــل ذلــك كان جهلــه - ولــو عــن 
عــذرٍ - نقصــاً لا يصــل معــه إلى درجــة العــالم بــه 
ــه  ــد ل ــة الجاح ــه إلى الدرج ــزل ب ــه، ولا ين ــاكر ل الش
المتنكــر لنعمــه؛ فالجاهــل لا يكــون كالجاحــد ولا 

كالعــالم.

إلى  بعــث  تعــالى  الله  إن  �لام��ن(:  )�لأم��ر 
الإنســان رســالة منخــال أفــراد اصطفاهــم مــن 
خلقــه؛ ينبهــم فيهــا عــى كل مــا تقــدم مــن الحقائــق 
ــود  ــام الوج ــاه نظ ــة اتج ــى بين ــوا ع ــة؛ ليكون التكويني
ــب  ــعفه في الجان ــه يس ــا أن ــه.. ك ــاه نفس ــاة واتج والحي
التشريعــي بدعوتــه إلى مقتضيــات الفطــرة - مــن 

)١) إبراهيم: ).
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إلى  والفاتــه   - الفضائــل  وتحــرّي  الحقــوق  رعايــة 
ــا  ــه كله ــوّر أعال ــبق تتبل ــار للس ــش في مض ــه يعي أن
ــرى،  ــأة أخ ــر أو شر في نش ــن خ ــا م ــب محتواه حس
ــمْ  ــاةَ ليَِبْلُوَكُ ــوْتَ وَالْحيَ ــقَ الْم ــذِي خَلَ قــال تعــالى: ﴿الَّ

كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً﴾)١). أَيُّ

)�لأم��ر �لتا�س��(: تعهــد إلهــي بولايــة خاصــة 
للمؤمنــن مــن خلقــه؛ فمــن آمــن بــالله تعــالى - بــأن 
تــولاه واعتمــد عليــه وأحســن الظــن بــه وفــوّض 
أمــوره إليــه -؛ يتــولاه الله تعــالى - بمقــدار قبولــه 
أنــه  عــى   ،- عنــه  بلغــه  لمــا  وتقديــره  الله  بولايــة 
ســبحانه لــن يُكرهــه عــى مقــدار تقبلــه، بعــد أن 
كانــت الحيــاة مبنيــة عــى كــون الإنســان مختــاراً فيهــا، 
قــال تعــالى: ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهــا وَأَنْتُــمْ لَهــا كَارِهــونَ﴾)٢).

ــك  ــالى في ذل ــبة إلى الله تع ــان بالنس ــل الإنس ومث
ــن بالنســبة إلى الأب  ــل الاب ــل الأعــى - مث � و لله المث
الابــن  يســتجيب  مــا  فبمقــدار  العاقــل،  الحكيــم 
ويرضــخ لولايــة أبيــه يوجهــه الأب - مــن حيــث 
يحتســب أو لا يحتســب - إلى مقتضيــات الحكمــة 
والســعادة، وبمقــدار مــا يكــره ويشــاكس ولا يرغب 
في تدخــل الأب في أمــوره يركــه الأب إلى حالــه.

ــاب الله،  ــة مــن كت ــر آي ــك في غ ــد أُشــر لذل وق
ــا وفي  ــاة الدني ــم في الحي ــن أوليائك ــالى: ﴿نح ــال تع ق
ــوا، يُْرِجُهــمْ  الآخــرة﴾، وقــال: ﴿الله وَلِيُّ الَّذِيــنَ آَمَنُ

)١) الملك: ٢.
)٢) هود: ٢٨.

وَلِيُّ  ﴿واَلله  وقــال:  النُّــورِ﴾)٣)  إلَِى  الظُّلُــاَتِ  مِــنَ 
الْمؤْمِنـِـنَ﴾)٤) وقــال: ﴿وَالله وَلِيُّ الْمتَّقِــنَ﴾)٥)، وهــو 
بتأكــد الإيــان وبلوغــه  الولايــة  تأكــد  إشــارة إلى 
إلى درجــة التقــوى، فمــن آمــن بــالله ولم يكفــر بــه 
ــه  ــه بمقــدار مــا يلتجــأ إلي ولم يجحــد رســله فهــو ولي

ــه. ــه عن ــا بلغ ــدّر م ــه ويق ــرف علي ويتع

الســنن  مــن  الناتــج  إن  �لاس��ر(:  )�لأم��ر 
ــن  ــود نظام ــان وج ــون والإنس ــق الك ــة في خل الإلهي

ســبحانه:  لله 

عــى  جــارٍ  عــام  تكوينــي  نظــام  )�أحدهم��ا(: 
ــا  ــث صنعه ــان؛ حي ــا الإنس ــا فيه ــات ب ــع الكائن جمي
عــى نظــام معــن وســنّ لهــا ســنناً تجــري عليهــا، 
وهــي متناســقة مطــردة، حســب مــا تمليــه صفــة 
حكمتــه ســبحانه في التكويــن. ويعــبّر عــن الإرادة 
ــة لهــذا النظــام بـــ)الإرادة التكوينيــة(. ــة الموجب الإلهي

فعــل  لتنظيــم  تشريعــي  نظــام  )وثانيهم��ا(: 
الكائنــات العاقلــة المختــارة لتوجيههــا إلى المســار 
ــن الإرادة  ــبّر ع ــا. ويع ــا ولنوعه ــع له ــح الناف الصحي
الإلهيــة الموجبــة لهــذا النظــام بـــ)الإرادة التشريعيــة(.

ومــن الطبيعــي أن لا تتدخــل الإرادة الإلهيــة 
العاقلــة المختــارة عــى  الــذات  التكوينيــة في قهــر 
الــذات  لتلــك  يكــن  لم  وإلا  التشريعــي،  المســار 
اختيــار في القــرار، ولمــا كان النظــام تشريعيــاً، بــل 

)٣) البقرة: )٢٥.
)٤) آل عمران: ٨).

)٥) الجاثية: ١٩.
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كان جــزءاً مــن النظــام التكوينــي.. وكان مــن نتائــج 
ذلــك أن تكــون الســنن التكوينيــة مســخرة بإذنــه 
تعــالى للإنســان فيــا يــارس اختيــاره فيــه، ومــن 
ثَــمَّ يمكــن أن يســتعن الإنســان في ظلمــه لأبنــاء 
نوعــه بــالأدوات والآلات الفاعلــة بحســب الســنن 
الكونيــة متــى أراد الإنســان أن يســتغلها في الظلــم 
والتعــدي.. فتؤثــر أثرهــا إلا فيــا التجــأ المظلــوم 
إلى الله لإســعافه - وفــق قوانــن التدخــل الإلهــي 
ــه  ــف إذن ــه -، ولا يتص ــبق بيان ــا س ــى م ــاص، ع الخ
ســبحانه في عمــل تلــك القوانــن بالظلــم للعبــاد.

وبذلك يتضح: 

مــا  الإنســان  ينســب  أن  الخطــأ  مــن  إن   .١
يســتتبع اختيــاره إلى الله تعــالى فيجعلــه قــدراً محتومــاً 
ــك افــراء  ــإن ذل ــه؛ ف ــا يقتــي نفــي المســؤولية عن ب
في أمــور التكويــن عــى الله ســبحانه، لا يقــل خطيئــة 

ــع. ــه في التشري ــن الافــراء علي وخطــراً ع

٢. ومــن الخطــأ أيضــاً أن ينســب الإنســان إليــه 
ســبحانه مــا يرتــب في المجتمــع مــن المضاعفــات 
ــاً،  ــدراً محتوم ــه ق ــة ويجعل ــر الخاطئ ــلبية والظواه الس
المجتمــع عــن إصــاح حالــه  بــا يجــر إلى تخديــر 
ويــؤدي إلى تفاقمــه.. قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْ أَنَّ أَهــلَ 
قَــوْا لَفَتَحْنَــا عَلَيْهــمْ بَــرَكَاتٍ مِــنَ  الْقُــرَى آَمَنُــوا وَاتَّ
بُــوا فَأَخَذْنَاهــمْ بـِـاَ كَانُــوا  ــاَءِ وَالأرَْضِ وَلَكـِـنْ كَذَّ السَّ

يَكْسِــبُونَ﴾)١).

)١) الاعراف: )٩.

٣. إن مــن الخطــأ أيضــاً أن يســتدل الإنســان 
ــالى:  ــال تع ــه، ق ــالى في ــه تع ــه بإذن ــواب فعل ــى ص ع
ــنُ مَــا عَبَدْنَاهــمْ مَــا لَهــمْ  حْمَ ﴿وَقَالُــوا لَــوْ شَــاءَ الرَّ

يَْرُصُــونَ﴾)٢). إلِاَّ  هــمْ  إنِْ  عِلْــمٍ  مِــنْ  بذَِلـِـكَ 

٤. إن إذن الله ســبحانه للإنســان في أن يعمــل 
ــه  ــافي كره ــة لا ين ــيئاً وخطيئ ــون س ــا يك ــاره م باختي
فيــه  لمــا  تشريعيــة؛  كراهــة  العمــل  لهــذا  ســبحانه 
مــن المفســدة للإنســان؛ بعــد أن اقتضــت الحكمــة 
الإلهيــة ســن تلــك الســنن الكونيــة وحفظهــا في بيئــة 

الإنســان.

 وياثــل ذلــك في حياتنــا - و لله المثــل الأعــى 
-: مــا يعمــد إليــه الأب مــن تنظيــم أمــور البيــت 
عــى منــوال معــن مــن حيــث مــا يوفــره مــن الآلات 
والأدوات والإمكانــات، ولكنــه قــد ينهــى الابــن 
ــة،  ــا لمصلح ــال م ــت أو مج ــة في وق ــتعال آل ــن اس ع
قــادراً  كان  وإن  الاســتعال  هــذا  دون  يحــول  ولا 
عليــه؛ لأنــه يريــد أن يمتنــع الابــن بإرادتــه ويتحمــل 
في  مصلحــة  يــرى  ولا  بنفســه،  عملــه  مســؤولية 

ــاً. ــد عم ــا يري ــن م ــه وب ــة بين ــل بالحيلول التدخ

)٢) الزخرف: ٢٠.
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العطاء الإنساني في تراث اهل البيت

معنى التقليد

بعض اسرار الصوم وامتيازه عن سائر العبادات

السيد منير الخباز

السيد محمد علي الرباني

الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

علم الفقه، علم الأصول، علم الرجال، علم الحديث
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




بيــان  عــى  البيــت  أهــل  دور  اقتــر  هــل 
الأحــكام الفقهيــة؟ هــل اقتــر عطــاء أهــل البيــت 
عــى بيــان المعلومــات المتعلقــة بالعــالم الآخــر، ألا 
وهــو عــالم الأمــر؟ ليــس الأمــر كذلــك. عندمــا نقــوم 
باســتقراء روايــات أهــل البيــت، وعندمــا نقــوم بتتبــع 
ــاني  ــاء الإنس ــف أن العط ــت، نكتش ــل البي ــراث أه ت
الــذي تميــز بــه أهــل بيــت النبــي »صلــوات الله عليهم 
أجمعــن« لم يصــدر عــن أي مذهــب آخــر، ولم يصــدر 
ــة  ــن أي عالق ــدر ع ــن، ولم يص ــاء آخري ــن أي عل ع
آخريــن، أهــل البيــت تميــزوا بعطــاء غزيــر ونتــاج ثــر 
في مختلــف الحقــول المعرفيــة البشريــة، وهنــا أذكــر 

ــول. ــدة حق ــة في ع ــدة أمثل ــك ع ل

الحقل الأول: الحقل الفكري.

هــل يســتطيع إنســان أن يقــول: إن الــذي تحــدث 
ــكارت،  ــفة، دي ــم الفاس ــة ه ــارف الفكري ــن المع ع
ــث  ــن حدي ــطو، أي ــون، أرس ــت، أفاط ــارتر، كان س

ــه  ــأ، لأن ــذا خط ــر؟! ه ــالم الفك ــن ع ــت ع ــل البي أه
لم يقــرأ تــراث أهــل البيــت، الفكــر - كــا يذكــر 
الفاســفة - مكــون مــن عنريــن: صــورة ومــادة، 
الصــورة تعنــي كيــف تنظــم أفــكارك تنظيــاً منتجًــا، 
ــان، وأمــا  ــه فاســفة اليون وهــذا العنــر تحــدث عن
العنــر الآخــر فهــو المــادة، أي: مــا هــي المنطلقــات 
إلى  وصلــت  منهــا  انطلقــت  إذا  التــي  الفكريــة 
ــة تســمى  الفكــر الصائــب؟ هــذه المنطلقــات الفكري
بالمــادة، هــل تحــدث أهــل البيــت عــن هــذا العنــر 

ــر؟ ــح الفك ــال تصحي ــروري في مج ال

الَّــذِي  ﴿هُــوَ  يقــول:  الكريــم  القــرآن  نعــم، 
ــهِ  ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ ــولًا مِنْهُ ــنَ رَسُ يِّ ــثَ فِي الْأمُِّ بَعَ
ــاب  ــةَ﴾، الكت كْمَ ــابَ وَالْحِ ــمُ الْكتَِ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ وَيُزَكِّ
معــروف، يعنــي يفــسر لهــم القــرآن، لكــن مــا معنــى 
الحكمــة؟ الحكمــة هــي المنطلقــات الفكريــة التــي 
إذا بــدأ الإنســان بهــا وصــل إلى الفكــر الصائــب، 
الحكمــة تجلــت في فــم أهــل البيــت »صلــوات الله 
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وســامه عليهــم أجمعــن«.

ــة صــدرت  ارجــع إلى نهــج البلاغــة، 468 مقال
عــن فــم أمــر المؤمنــن عــي لا تتحــدث إلا عــن 
ــة  ــن الموعظ ــرة ولا ع ــن الآخ ــدث ع ــر، لا تتح الفك
ولا عــن الديــن، 468 مقالــة علويــة في نهــج البلاغــة 
تتحــدث عــن الفكــر الإنســاني بــا هــو فكــر، تتحدث 
انطلــق منهــا الإنســان  لــو  التــي  المنطلقــات  عــن 
ــوب  ــل، القل ــا كمي ــب. »ي ــر الصائ ــل إلى الفك لوص
أوعيــة، وخيرهــا أوعاهــا«، »يــا كميــل، احفــظ عني، 
فــإن النــاس ثلاثــة: عــالم ربــاني، ومتعلــم عــى ســبيل 
نجــاة، وهمــج رعــاع«، »يــا كميــل، العلــم خــر مــن 
المــال، العلــم يحرســك، وأنــت تحــرس المــال«، الإمــام 
»قيمــة  ويقــول:  يتحــدث  عندمــا  المؤمنــن  أمــر 
ــاور  ــن ش ــول: »م ــا يق ــنه«، عندم ــا يحس ــرئ م كل ام
النــاس شــاركهم في عقولهــم«، عندمــا يقــول: »العلــم 
نوعــان: مســموع ومطبــوع، ولا ينفــع المســموع دون 
المطبــوع«، عندمــا يقــول: »مــا لابــن آدم والفخــر، 
وإنــا أولــه نطفــة، وآخــره جيفــة«، كل هــذه المقــالات 

تتحــدث عــن الفكــر الإنســاني.

ــرًا  ــا غزي إذن، أهــل البيــت قدمــوا عطــاء ونتاجً
مســتوى  عــى  البــري،  الفكــر  مســتوى  عــى 
منتجًــا،  مثمــرًا  فكــرًا  وجعلــه  الفكــر  تصحيــح 
ولذلــك تــرى المذهــب الإمامــي يتميــز عــى المذاهــب 
الإماميــة  بأنــه مذهــب عقــاني، علــاء  الأخــرى 
ــاب  ــة: الكت ــة أربع ــكام الشرعي ــة الأح ــون: أدل يقول
والســنة والإجمــاع والعقــل، العقــل أحــد مــدارك 

الاســتنباط، الإماميــة يقولــون بــأن العقــل لــه المجــال 
في تحديــد الفــروع وتحديــد الأصــول.

أول مــن تكلــم، وأول مــن تحــدث في مجــال علــم 
الــكلام، الــذي هــو علــم عقــي محــض، أول مــن 
تحــدث في ذلــك الكميــت بــن زيــاد الأســدي الشــاعر 

المعــروف، هــذا الشــاعر الــذي يقــول: 

شــيعة أحمــد  آل  إلا  لي  ومــا 
ومــا لي إلا مذهــب الحــق مذهــبُ

ورهطــه النبــي  آل  أحمــد  بنــو 
بهــم ولهــم أرضى مــرارًا وأغضــبُ
الكميــت  الــكلام  علــم  في  تعاطــى  مــن  أول 
ــم،  ــن الحك ــام ب ــيعة، هش ــن الش ــو م ــاد، وه ــن زي اب
ــكلام  ــم ال ــدث في عل ــن تح ــالم. أول م ــن س ــام ب هش
بــن  واصــل  الأخــرى  الإســامية  المذاهــب  مــن 
ــد  ــم عب ــذ أبي هاش ــاء تلمي ــن عط ــل ب ــاء، وواص عط
ــكلام عــن  ــم ال ــة، أخــذ عل ــن الحنفي ــن محمــد ب الله ب
أبيــه محمــد  أبي هاشــم، وأبــو هاشــم أخــذه عــن 
ــن  ــر المؤمن ــه أم ــن أبي ــذه ع ــد أخ ــة، وق ــن الحنفي اب
البيــت  أهــل  فكــر  التشــيع،  مذهــب  إذن  عــي، 
الفلاســفة عــى  هــو فكــر عقــاني، ولذلــك أول 
الشــيعة،  مــن  هــم  الإســامية  الفلســفة  مســتوى 
صــدر المتألهــن، ابــن ســينا، المحقــق الدامــاد، نجــوم 
الفلســفة هــم مــن الشــيعة الإماميــة، لأن المذهــب 
نفســه مذهــب عقــاني، لأن فكــر أهــل البيــت نفســه 
هــو فكــر يخاطــب العقــل ويتحــدث مــع العقــل، 
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فكيــف يقــال بــأن أهــل البيــت لا نصيــب لهــم في 
مجــال الفكــر البــري، وإنــا مجالهــم محصــور في بيــان 
الأحــكام الفقهيــة المرويــة عــن الرســول محمــد ؟!

الحقل الثاني: الحقل الروحي.

المجــال الروحــي أهملــه علــاء النفــس، وأهملــه 
الفلاســفة، وتحــدث عنــه فكــر أهــل البيــت »صلوات 
ــل في  الله وســامه عليهــم أجمعــن«، أليكســس كاري
ــخصية  ــول: ش ــك المجهول«يق ــان، ذل ــه »الإنس كتاب
الإنســان مؤلفــة مــن أبعــاد أربعــة، كل إنســان يمتلك 
إنســان  كل  النفــس،  حــب  غريــزة  غرائــز:  أربــع 
يحــب نفســه، غريــزة حــب الجــال، كل إنســان يحــب 
الجــال بمختلــف صــوره وألوانــه، غريــزة الفضــول 
أن  يريــد  غريــزة،  لديــه  إنســان  والاكتشــاف، كل 
ــياء  ــل إلى الأش ــه، يص ــي حول ــياء الت ــف الأش يكتش

ــة. الغامض

شــخصية  في  متأصلــة  رابعــة  غريــزة  وهنــاك 
ــك  ــان يمتل ــه، كل إنس ــزة التأل ــي غري ــان، وه الإنس
غريــزة التألــه، كل إنســان يتعلــق بشــكل أوتوماتيكي 
بــا وراء الطبيعــة، قــد هــو لا يعــرف الله مــا هــو، قــد 
لا يعــرف هــذا الإنســان أن هنــاك إلهـًـا أو خالقًــا، 
ــا  ــه تعلق ــرى في وجدان ــه ي ــف وجدان ــه إذا اكتش لكن
بقــوة، تعلقــا بــا وراء الطبيعــة، تعلقــا بــا وراء المــادة، 
ــر  ــادة المع ــا وراء الم ــق ب ــزة التعل ــزة غري ــذه الغري ه

ــان. ــة في كل إنس ــزة متاصل ــه غري ــا بالتأل عنه

ــه لم يمــر  ولذلــك التاريــخ الجيولوجــي يقــرر أن

عــر عــى البشريــة إلا وكان فيــه عبــادة، لم يــأت 
عــر مــن دون عبــادة، منــذ أول بــر وطــأ عــى 
الأرض إلى الآن، لا يوجــد قــوم مــن البشريــة إلا 
وكانــوا يمارســون نوعًــا مــن العبــادة، لأن غريــزة 
ــة  ــان، في هوي ــق الإنس ــة في عم ــزة متأصل ــه غري التأل
ــاء  ــفة، عل ــن نتســاءل: الفلاس ــك نح الإنســان، لذل
النفــس، أربــاب الاخــراع والاكتشــاف، أشــبعوا 
الغرائــز الأخــرى وتحدثــوا عنهــا، لكــن بقيــت هــذه 
ــذي  ــن ال ــه، م ــزة التأل ــي غري ــة، وه ــزة الرابع الغري
ــذي  ــن ال ــفها؟! م ــذي اكتش ــن ال ــا؟! م ــدث عنه تح
وضــع لهــا ضوابــط وحــدودًا وطرقًــا لمعالجتهــا؟! 

ــد. ــد وآل محم ــراث محم ــاك إلا ت ــس هن لي

إذن، تــراث أهــل البيــت تحــدث عــن المجــال 
الروحــي الــذي لم يتحــدث عنــه المفكــرون البشريــون 
الآخــرون، وهــذا المجــال.. وهــو تغطيــة حاجــة 
الإنســان إلى التألــه بوضــع الضوابــط والطــرق التــي 
ــا  ــا في مكانه ــا وتضعه ــة وتصقله ــذه الحاج ــي ه تنم
ــا. ولذلــك تأتينــا الصحيفــة الســجادية،  ــق به اللائ
زبــور آل محمــد، الصحيفــة الســجادية مجالهــا غريــزة 
ــزة  ــن غري ــدث ع ــجادية تتح ــة الس ــه، الصحيف التأل
التألــه، كيــف تعالــج هــذه الغريــزة؟ كيــف تنظمهــا؟ 
إذن  وتعــالى؟  تبــارك  خالقهــا  إلى  توصلهــا  كيــف 
ــدث  ــال لم يتح ــن مج ــدث ع ــت يتح ــل البي ــراث أه ت
عنــه المفكــر البــري أو الفيلســوف البــري الآخــر.

الحقل الثالث: المجال المادي.
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ربــا إذا ســمع الإنســان بالمجــال المــادي يقــول: 
هــذا ليــس مــن اختصــاص أهــل البيــت، لم يتحدثــوا 
في مجــال الطبيعــة ومجــال المــادة، هــذا اختصــاص 
نيوتــن وأينشــتاين ونحوهمــا، أهــل البيــت لا علاقــة 
لهــم بعــالم الطبيعــة، لا اختصــاص لهــم في هــذا المجال 
كــي يتحدثــوا عــن معلومــات في إطــار هــذا المجــال.

ارجــع  جــدًا.  خاطــئ  التصــور  هــذا  ولكــن 
وســامه  الله  »صلــوات  البيــت  أهــل  تــراث  إلى 
الطــب  عليهــم أجمعــن«، عندنــا رســالة في علــم 
عــن المفضــل ابــن عمــر عــن الإمــام الصــادق روتهــا 
ــاب  ــي في كت ــيخ المجل ــا الش ــة، ومنه ــب الإمامي كت
البحــار، رســالة تتحــدث عــن حقائــق علــم الطــب، 
وليــس عــن نظريــات علــم الطــب التــي تقبــل الخطــأ 
رســالة  هنــاك  والتكامــل،  والتطويــر  والصــواب 
ــة في  ــالة الذهبي ــمى الرس ــا تس ــام الرض ــرى للإم أخ
ــتاذ في  ــار أس ــي الب ــد ع ــور محم ــب، الدكت ــم الط عل
جامعــة جــدة، وهــو ليــس مــن الشــيعة، بــل هــو 
مــن المذاهــب الإســامية الأخــرى، بنفســه حقــق 
هــذه الرســالة، ونقحهــا، وأرجعهــا إلى مصــادر علــم 
ــى  ــن موس ــي ب ــن ع ــة ع ــة مروي ــي رواي ــب، وه الط
الرضــا »صلــوات الله وســامه عليــه وعــى آبائــه 

الطيبــن الطاهريــن«.

تعــال إلى مجــال علــم الكميــاء، هــذا علــم مــادي، 
علــم طبيعــي، هــل تحــدث عنــه أهــل البيــت؟ نعــم، 
ارجــع إلى مــا قــام بــه هولميــارت فيــا طبعــه مــن 
مصنفــات جابــر بــن حيــان، جابــر بــن حيــان لــه 

مجموعــة مــن المصنفــات، منهــا مصنــف في علــم 
منهــا  الســحر،  علــم  في  مصنــف  منهــا  الطــب، 
مصنــف في الطلســات، منهــا ثلاثــة مصنفــات في 
علــم الكيميــاء، هــذا الباحــث المســتشرق البريطــاني 
ــن  ــر ب ــات جاب ــم مصنف ــنة 1891 ترج ــارد س هولمي
في  وطبعهــا  الإنجليزيــة،  إلى  العربيــة  مــن  حيــان 
الهنــد، ثــم أعيــد طبعهــا في باريــس ســنة 1928، 
هــذه المصنفــات في علــم الكيميــاء علــق عليهــا هــذا 
ــد  ــان أن يع ــن حي ــر ب ــقٌ بجاب ــال: حقي ــتشرق، ق المس
مــن أســاطين علــم الكيميــاء، هــو مــن أســاطين هــذا 
العلــم، مــن هــو جابــر بــن حيــان؟ ومــن أيــن اســتفاد 

ــم؟ ــذا العل ه

أنــت ارجــع بنفســك لهــذه النســخ المطبوعــة، 
ــي  ــات الت ــذه المصنف ــدث في ه ــان يتح ــن حي ــر ب جاب
تتكلــم عــن علــم الكيميــاء ويقــول مخاطبًــا القــارئ: 
وحــق ســيدي جعفــر بــن محمــد لــولا أن ســيدي 
أفــاض هــذه العلــوم لمــا تعلمــت منهــا حرفًــا، لا 
ــال لي  ــر: ق ــع آخ ــول في موض ــرك، ويق ــت ولا غ أن
ــداك،  ــت ف ــت: جعل ــرًا -، قل ــي جعف ــيدي - أعن س
قــال لي: هــل تعــرف لم ســمي الطلســم طلســاً؟ ثــم 
يذكــر المعرفــة والمقالــة عــن الإمــام الصــادق، راجــع 
ــور  ــم الكيمياء«للدكت ــادق مله ــام الص ــاب »الإم كت
محمــد يحيــى الهاشــمي، يذكــر لــك أصــول هــذه 
ــات  ــذه المصنف ــف به ــي تح ــق الت ــات، والوثائ المصنف
ــان إلى فــم جعفــر  ــن حي ــر ب وترجعهــا مــن قلــم جاب

.ــادق ــد الص ــن محم ب
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مجــال  في  البيــت  أهــل  عطــاء  ينحــر  لم  إذن 
ــة،  ــة، أو في مجــال المعــارف العقائدي الأحــكام الفقهي
بــل عطاؤهــم ونتاجهــم شــمل حتــى عــالم الطبيعــة، 
حتــى العــالم المــادي، تحدثــوا عنــه بغــزارة وبإســهاب.

المجال الأخر: مجال علم الحقوق.

ــوق؟  ــال الحق ــن مج ــت ع ــل البي ــدث أه ــل تح ه
نعــم، وســبقوا غرهــم فيــه، عــي بــن أبي طالــب 
أول مــن تحــدث في مجــال نظــم الحقــوق في عهــده إلى 
مالــك الأشــر، هــذا العهــد المفصــل الــذي قــال فيــه: 
»وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة، واللطــف بهــم، ولا 
ــإن  ــم؛ ف ــم أكله ــا، يغتن ــبعًا ضاريً ــم س ــن عليه تكون
النــاس صنفــان: إمــا أخ لــك في الديــن، أو نظــر لــك 

ــق«. في الخل

عــي بــن أبي طالــب الــذي اعتــبر جميــع الأديــان، 
ــن  ــا ب ــع الملــل لا تصلــح أن تكــون فارقً ــبر جمي واعت
إنســان وإنســان، احتفــظ بالكرامــة البشريــة للإنســان 
مــع  يمــر  طالــب  أبي  بــن  عــي  إنســان،  هــو  بــا 
ــه:  ــه بعــض أصحاب ــه عــى كنيســة، فيقــول ل أصحاب
ــه الله،  ــا أمــر المؤمنــن، هــذا مــكان طالمــا عــصي في ي
فيقــول عــي: »مــه! لا تقــل هكــذا، قــل: هــذا مــكان 
ــى  ــر ع ــن يم ــر المؤمن ــي أم ــه الله«. ع ــد في ــا عب طالم
رجــل متســول في الشــارع، فيقــول: »مــا هذا؟«لأنــه 
ــه متســولًا  ــة، فــا يريــد أن يــرى في دولت رئيــس دول
أو فقــرًا، قالــوا لــه: هــذا رجــل نــراني كان يخــدم، 
ــول،  ــح يتس ــة، فأصب ــن الخدم ــز ع ــنه وعج ــبر س فك

قــال: »أعطــوه مــن بيــت مــال المســلمن، ولا تدعــوه 
ــألة« . ــاس بالمس ــف الن يتكف

عــن  الــواردة  الحقــوق  رســالة  إلى  نظرنــا  إذا 
الإمــام زيــن العابديــن، فنــراه قــد تحــدث عــن حقوق 
لم تتحــدث عنهــا لائحــة الحقــوق الإنســانية في هيئــة 
الأمــم المتحــدة، تحــدث عــن حقــوق لم يتحــدث 
الأرض،  وحــق  الجــار،  كحــق  اليــوم،  إلى  عنهــا 
البــر،  وحــق  الســمع،  وحــق  الزمــن،  وحــق 
ــى  ــوات ع ــق الأم ــد، وح ــق الي ــل، وح ــق الرج وح
ــاك لائحــة تتحــدث أن للأمــوات  ــاء، هــل هن الأحي
ــم؟  ــم ودفنه ــد موته ــى بع ــاء حت ــى الأحي ــا ع حقوقً
هــل هنــاك لائحــة تتحــدث عــن حــق الزمــن والجــار 
عليــك؟ لائحــة الحقــوق التــي صــدرت مــن فــم زين 
العابديــن تؤكــد لنــا العطــاء الإنســاني الغزيــر الــذي 
صــدر عــن أهــل بيــت النبــوة »صلــوات الله وســامه 

ــن«. ــم أجمع عليه

أفــراد  البيــت  أهــل  يقــال:  أن  معنــى  لا  إذن 
أهــل  لا،  فقــط!  فقهيــة  أحكامًــا  نقلــوا  عاديــون 
ــه  ــدث عن ــر، ولم يتح ــالم الأم ــن ع ــوا ع ــت تحدث البي
مفكــر آخــر، أهــل البيــت تحدثــوا في مختلــف حقــول 
والروحــي  والمــادي  الفلســفي  الحقــل  المعرفــة: 
والحقوقــي، وبهــذا كان أهــل البيــت نجومًــا في ســاء 

البشريــة. المعرفــة 
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ــة، وفي  ــد لغ ــى التقلي ــام في معن ــث في المق والبح
ــات،  ــا في الرواي ــد فيه ــتعمل التقلي ــي اس ــاني الت المع
ولا نبحــث هنــا عــن اختــاف الفقهــاء في حقيقــة 

ــول:  ــد فنق ــق التقلي ــه يتحق ــا ب ــد وم التقلي

إن التقليــد كــا يســتفاد مــن المعاجــم اللغويــة 
أولاً في جعــل شيء محســوسً عــى  يســتعمل  كان 
الرقبــة ســواء كان انســاناً او حيوانــاً، وهــذا يظهــر 
ــل  ــيف جع ــا: )قلــد الس ــي ذكروه مــن الامثلــة الت
حمالتــه في عنقــه، وقلــد القــادة جعلهــا في عنقــه، 

ومنــه تقلــد الهــدي(.

ــل  ــا جع ــوس اذ م ــر المحس ــن الام ــل م ــم انتق ث
أمــر  الى  محسوســان،  كاهمــا  عليــه  جعــل  ومــا 
معنــوي، وهــذا شــأن كثــر مــن المفــردات والالفــاظ 
اســتعال  ان  اذ  المعنويــة،  الامــور  في  المســتعملة 
اللفــظ في الامــور المعنويــة كثــراً مــا يكــون مســبوقاً 
ــة  ــذه المرحل ــة وفي ه ــور المحسوس ــتعاله في الام باس

يمكــن القــول باســتعاله في معنيــن: 

المعنــى الاول: تقليــد الــولاة عمــاً مــن الاعال، 
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ــة البلــد الفــاني( ومعنــى ذلــك  فيقــال: )قلــده ولاي
تفويــض ادارة تلــك البلــدة اليــه وجعــل ذلــك عــى 
عاقتــه، وليــس المــراد مــن العاتــق في هــذا المقــال 
وفي هــذه المرحلــة العضــو المحســوس ولا الجعــل 
مــن  ان  أي  الاعتبــاري،  الجعــل  بــل  المحســوس، 
ــه،  ــى عاقت ــل ع ــذي جع ــل ال ــام بالعم ــه القي وظائف
وفي لســان العــرب: )تقليــد الــولاة الاعــال( حيــث 
عــدّ ذلــك مــن مــوارد اســتعال التقليــد، ونظــر 
ــح  ــاب او تصحي ــق في كت ــل التدقي ــا اذا جع ــك م ذل
ــاه  ــوارد معن ــذه الم ــي ه ــر، فف ــق الغ ــاب عــى عات كت
اعتبــار عمــل عــى ذمــة شــخص، وهــو اســتعارة مــن 

المعنــى الاول.

المعنــى الثــاني: التقليــد بمعنــى الاتبــاع، فيقــال: 
قلــده، اي: اتبــع نظــره، ومــن الواضــح ان اتبــاع 
النظــر ليــس مــن جعل شيء عــى عاتقــه، فــان التقليد 
قــد يكــون في النظــر وقــد يكــون في النظــر والارادة، 
ــة، وان كان  ــاع في النظري ــو اتب ــر فه ــان كان في النظ ف
في الارادة ايضــاً فيكــون التقليــد مســاوقاً للإطاعــة، 
ــد أن  ــر بعي ــه، وغ ــذا، أي: اطاع ــده في ك ــال: قل فيق
ــى  ــذا المعن ــول الى ه ــة التح ــد في مرحل ــون التقلي يك
ــاع او الاطاعــة مــن  ــد ســواء كان بمعنــى الاتب الجدي
الثــاني،  المعنــى  النقــل، لا مــن الاســتعارة كــا في 
حيــث لا عنايــة في جعــل النظــر عــى عاقتــه، والتابــع 
وان كان يتابــع نظريتــه الا أنــه ليــس معنــاه جعــل 
النظــر عــى عاتقــه كــا كان في المعنــى الاخــر، اذ إن في 
ذلــك المعنــى عنايــة الى ذلــك حيــث يجعــل عــى عاتقه 

عمــاً مــن الاعــال، والشــاهد عليــه ان التقليــد بهــذا 
لا المعنــى يتعــدى بـــ)في( فيقــال: قلــده في كــذا، ومنــه 
التقليــد في الديــن كــا في لســان العــرب، وامــا التقليد 
بالمعنــى الاول فــا يتعــدى الى المفعــول الثــاني بـــ)في( 

فيقــال قلــده القــادة مثــاً.

ــأن  ــل ب ــه قي ــكام في أن ــك يقــع ال ــاذا ظهــر ذل ف
ــه  ــراد من ــل الم ــه، ه ــكام دين ــاً في اح ــد فان ــداً يقل زي
مجــرد التبعيــة، وليــس لــه عنايــة بجعــل العمــل عــى 
ــد عــى ذمــة  ذمــة الغــر يعنــي جعــل أعــال المقلِّ
ــال  ــل الأع ــة بجع ــر عناي ــذا التعب ــد أو أن في ه المقلَّ

ــاً؟ ــد مث ــة المجته ــى ذم ع

ــح  ــو الأول وإن كان مصح ــراد ه ــر أن الم الظاه
النقــل هــو حيثيــة جعلــه عــى عاتقــه، لكــن هــذه 
ــة. ــة فعــاً غــر موجــودة ومســتعمل في التبعي الحيثي

وبعبــارة أخــرى: هــل إن الفعــل أو الــرك الــذي 
يــأتي بــه المقلــد مســتنداً الى رأي فــان هــو مــن جعــل 
العمــل أو الــرك في ذمتــه أو أنــه مجــرد اتبــاع في نظــره، 
وإذا كان مــن جعــل العمــل أو الــرك في ذمتــه، فهــل 
ــى  ــرك ع ــل أو ال ــك أن وزر العم ــى ذل ــون معن يك

عاتقــه أو لا، فنقــول: 

ــى  ــتعمل في المعن ــد مس ــد أن التقلي ــا تقل ــر مم ظه
الثــاني وهــو الاتبــاع، ولم يلحــظ فيــه جعــل شيء عــى 
ــاً في  ــك ملحوظ ــون ذل ــا يك ــم رب ــد، نع ــق المقلَّ عات
ــة لانتقــال، امــا جعــل العمــل عــى  المراحــل الأولي
عاتقــه فهــذا غــر ملحــوظ في الاســتعال، فضــاً 
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أن جماعــة  الا  عليــه،  العمــل  يكــون وزر  أن  عــن 
مــن الأكابــر ذكــروا مــا يخالــف مــا ذكرنــاه كالمحقــق 
ــة  ــادة في رقب ــل كالق ــل العم ــه جع ــاني، فان الاصفه
ــد مجــرد  ــأنّ التقلي الغــر)١) وبهــذا رد عــى مــن قــال ب
البنــاء عــى العمــل او التعلــم وان هــذا ممــا لا يناســب 
ــى  ــل ع ــل العم ــب جع ــل المناس ــوي، ب ــى اللغ المعن

ــه. عاتق

وقــال بعــض الأكابــر مــا محصلــه التقليــد في 
هــذه المرحلــة بمعنــى جعــل وزر العمــل في عنــق 

المجتهــد)٢).

الا أنــه قــد ظهــر بانــه نقــل مــن المعنــى اللغــوي 
ولم يلحــظ فيــه جعــل العمــل عــى ذمــة الغــر مطلقــاً 
فضــاً عــن وزر العمــل حيــث لا وزر في التقليــد 
عــى مجتهــد جامــع للشرائــط، نعــم لــو لم يكــن مجتهــداً 
ــه مــن الجهــل  ــد هــذا الشــخص من واقعــاً وكان تقلي
القصــوري حيــث أغــراه جمــع، يكــون وزر عملــه 
عليــه، وامــا المجتهــد الجامــع للشرائــط فــا ورز 
عليــه في العمــل عــى وفــق رأيــه حتــى يقــال بــان 

ــه. ــل في عنق ــل وزر العم ــد جع التقلي

ــى  ــة ع ــات الدال ــض الرواي ــهد ببع ــد استش وق
ــى بغــر علــم لحقــه  ان كل مفــت ضامــن أو مــن أفت
ــث  ــح أن البح ــن الواض ــاه. وم ــل بفتي ــن عم وزر م
في التقليــد، لا اختصــاص لــه بمــن أفتــى بغــر علــم، 
ــه التقليــد للمجتهــد الجامــع  بــل مطلــق التقليــد ومن

)١) الاجتهاد والتقليد )لاصفهاني( ص١٤.
)٢) انظر: موسوعة الامام الخوئي ١: ٥٩ و٣١٣.

ــط. للشرائ

ــد  ــاع ق ــاع، والاتب ــى الاتب ــد بمعن ــه فالتقلي وعلي
ــد يكــون في العمــل  يكــون في العمــل الجوانحــي وق
الجوارحــي، وقــد ينطبــق عليــه عنــوان الاطاعــة وقــد 

لا ينطبــق.

وأمــا الروايــات التــي اســتعمل فيهــا التقليــد 
ســواء صحيحــة كانــت أم غــر صحيحــة: 

الى  المنســوب  التفســر  في  مــا  فمنهــا: 
العســكري: »فأمــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً 
لنفســه، حافظــاً لدينــه، مخالفــاً لهــواه مطيعــاً لأمــر 

يقلــدوه«. ان  فللعــوام  مــولاه 

والظاهــر مــن هــذه الروايــة أن للعــوام اتبــاع 
آرائــه، والشــاهد عــى ذلــك مــا ذكــر مــن قبــل هــذه 
العبــارة )فلذلــك ذمهــم الله لمــا قلــدوا مــن قــد عرفــوا 
ومــن علمــوا انــه لا يجــوز قبــول خــبره، ولا تصديقــه 
في حكايتــه، ولا العمــل بــا يؤديــه اليهــم عمــن لم 
يشــاهدوه، ووجــب عليهــم النظــر بانفســهم في امــر 

.( رســول الله

حيــث ذكــر التقليــد في قبــال النظــر بانفســهم في 
أمــر رســول الله  فانــه قــد ينظــر الشــخص في أمــر 
ــة  ــو كانــت في هــذه الرواي ــع نظــر الغــر، فل ــد يتب وق
عنايــة الى جعــل شيء في عنقــه فانــا يكــون هــو النظر، 
وامــا العمــل أو وزر العمــل فــا، وجعــل النظــر عــى 

عنقــه انــا كان في المراحــل الاوليــة للنقــل.

ومنهــا: مــا في الــكافي عــن محمــد بــن عبيــدة 
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أنتــم  »يــا محمــد   :أبــو الحســن قــال لي  قــال: 
قلدنــا  قلــت  »قــال:  المرجئــة؟  أم  تقليــدا  أشــد 
ــن  ــم يك ــذا«، فل ــن ه ــألك ع ــال: »لم أس ــدوا، فق وقل
عنــدي جــواب أكثــر مــن الجــواب الأول فقــال أبــو 
ــة نصبــت رجــا لم تفــرض  الحســن: »إن المرجئ
وفرضتــم  رجــا  نصبتــم  وأنتــم  وقلــدوه  طاعتــه 
طاعتــه ثــم لم تقلــدوه فهــم أشــد منكــم تقليــداً«.

ولا يســتبعد ان يكــون المــراد مــن التقليــد في 
هــذه الروايــة هــو الاطاعــة حيــث ذكــر التقليــد مــع 
ــراد  ــون الم ــن أن يك ــا يمك ــة، ك ــرض الطاع ــدم ف ع
مــن التقليــد هــو مطلــق الاتبــاع فيــا بينــوه لمــن لم 
ــة  ــه، والرواي ــال الله وحرام ــن ح ــه م ــرض طاعت تف

ــند. ــة الس ضعيف

ومنهــا: مــا في قــرب الاســناد والســند صحيــح 
قــال وقلــت: للرضــا: جعلــت فــداك، إن بعــض 
أصحابنــا يقولــون: نســمع الأثــر يحكــى عنــك وعــن 

آبائــك فنقيــس عليــه ونعمــل بــه.

فقــال: »ســبحان الله، لا والله مــا هــذا مــن ديــن 
ــد  ــا، ق ــم إلين ــة به ــوم لا حاج ــؤلاء ق ــر، ه جعف
ــن  ــا، فأي ــاروا في موضعن ــا وص ــن طاعتن ــوا م خرج
ــر  ــا جعف ــرا وأب ــدون جعف ــوا يقل ــذي كان ــد ال التقلي

؟«.

والمــراد مــن التقليــد في هــذه الامــور هــو الاتباع، 
أي: أيــن اتباعهــم لجعفــر وأبي جعفــر حيــث 
التــي  المــراد الاعــال  القيــاس، وليــس  نهيــا عــن 

.ــر ــر وأبي جعف ــق جعف ــى عات ــا ع جعلوه

ومنهــا: مــا في الوســائل وعــن محمــد بن الحســن، 
عــن بعــض أصحابنــا، عــن إبراهيــم بــن خالــد عــن 
ــال: دخلــت  ــن وضــاح، عــن أبي بصــر ق ــد الله ب عب
ــده  ــا عن ــد الله وأن ــى أبي عب ــة ع ــد العبدي أم خال
فقالــت: جعلــت فــداك إنــه يعترينــي قراقــر في بطنــي 
وقــد وصــف لي أطبــاء العــراق النبيذ بالســويق فقال: 
»مــا يمنعــك مــن شربــه ؟«فقالــت: قــد قلدتــك دينــي 

فقــال: »فــا تذوقــي منــه قطــرة«.

والمــراد مــن التقليــد في هــذه الروايــة الاتبــاع 
أيضــاً.

فظهــر أن مــوارد اســتعمال التقليــد في الروايــات 
ــاع، لا جعــل العمــل او وزر العمــل  أيضــاً هــو الاتب

عــى عاتــق الغــر.

[الاجتهاد والتقليد]
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تشــرك العبــادات عمومــا بأنهــا أفعــال وجودية، 
فالصــاة  النيــة،  بمنزلــة الجســد، و روحهــا  هــي 
والطــواف و الســعي، كالغســل و الوضــوء و أمثالهــا 
أعــال جســدية، إذا لم يــأت بهــا المكلــف بداعــي 
القربــة فهــي كجســد ميــت لا حيــاة فيــه، و كأشــباح 
بــا أرواح، و لكــن مهــا كان فهــو جســم عبــادة، 
و صــورة طاعــة، و كل العبــادات في ذلــك ســواء، 
ــك  ــت تل ــإن كان ــا أرواح، ف ــاد و له ــا أجس ــي أنه أعن
الــروح فيــه فهــو حــي، و إلّ فهــو ميــت، إلّ الصــوم 
فقــد كاد بــل كان روحــا مجــردة، وحيــاة متمحضــة لا 
جســم لــه و لا مــادة، و هــذه ميــزة امتــاز بهــا الصــوم 

فيهــا ســوى  يشــاركه  لم  و  العبــادات،  عــن ســائر 
الإحــرام، فــإنّ الصيــام و الإحــرام كل منهــا تــروك 
محضــة، و عدميــات صرفــة، ليــس فيهــا مــن الأعــال 
الجســانية شيء، و لكــن الإحــرام فضحتــه ثيــاب 
الإحــرام و لبســها، و بقــي الصيــام محتفظــا بروحيتــه 
و تجــرّده مــن كل عمــل ظاهــري، و لم يتجــاوز عــن 
ــم  ــة، لا يعل ــة خفي ــادة قلبي ــة، و عب ــة خالص ــه ني كون

ــر. ــالم بالسرائ ــا الع ــا و ربه ــا إلّ صاحبه به

و مــن هنــا اختــص الصــوم بميــزة انفرد بهــا دون 
كل عبــادة، و هــي عــدم إمــكان دخــول الريــاء فيــه، 
بــل يســتحيل ذلــك إلّ بالقــول، فيكــون الريــاء حــن 

الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
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ذاك بالعبــارة لا بالعبــادة، و بالــكلام لا بالصيــام.

و الإحــرام أيضــا بجوهــره و إن كان نيــة وتروكا 
كالصـو�م إلّ أن الإحرــام في��ه‏ عمــل واحــد وجودي، 
يتأتــى  قــد  منــه  و  الإحــرام،  ثيــاب  لبــس  هــو  و 
المتمحــض  الصــوم  فيــه، بخــاف  الريــاء  تدخــل 
صامتــة  عبــادة  فهــو  فقــط،  الــروك  و  النيــة  في 
 خرســاء، و معاملــة سريــة بــن القلــب و الــرب.
و لعــل هــذا هــو المــراد من الحديــث المشــهور: الصوم 
لي و أنــا أجــزي بــه - مبنيــا للفاعــل - فيكــون القصــد 
أنــه تعــالى تكريــا للصائــم يتــولى جــزاءه مبــاشرة مــن 
دون وســائط الفيــض، و عــى المفعــول: فيكــون المراد 
أنــه هــو جزائــي و اللائــق بمقــام عظمتــي وتجــردي، 
ــق  ــا، و المتخل ــر روحاني ــرد و يص ــم يتج ــإنّ الصائ ف
ــه  ــون لحوق ــم، و يك ــق به ــن يلح ــاق الروحاني بأخ
ــوم،  ــر إلى الص ــاد الضم ــواء ع ــم، س ــزاؤه له ــم ج به

أو للصائــم، هــذا.

مضافــا إلى مــا يتضمنــه الصــوم مــن الفوائــد 
الصحيــة، و الرياضــة البدنيــة، و تربيــة قــوة الإرادة، 
ــن  ــا ع ــس، و قمعه ــب النف ــزم، و تهذي ــاء الع و مض
الانقيــاد إلى بواعــث الشــهوات، و كبــح جمــاح قــوتي 
ــة،  ــل كل جريم ــا أص ــن هم ــب اللت ــهوة و الغض الش

ــة. ــك كل حرم ــبب في هت والس

و مــن آثــاره تذكــر حــال الفقــراء و أهــل الفاقــة، 
و مــن كضــه الطــوى و أمضــه الجــوع، فــإنّ الصيــام 
يوجــب رقــة القلــب و اندفــاع الدمعــة، فيــواسي 

إخوانــه، و يكــون حليــا و رحيــا و مهبطــا للرحمــة، 
ــالى. ــم الله تع ــون يرحمه و الراحم

]الفردوس الأعلى[
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الإمام علي وأول مراحل الفِدى

سر الإهتمام بتنفيذ جيش اسامة

حِجِر بن عَدي
السيد زهير الاعرجي

السيد محسن الأمين

السيد محمد بحر العلوم.
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 

 ان الرغبــة في البقــاء عــى قيــد الحيــاة ليســت 
مرتبــة بمقــدار اللــذة والمتــع الماديــة التــي يجنيهــا 
الانســان مــن بقائــه حيــاً بــل ان تلــك الرغبــة شــعور 
غريــزي لا يمكــن الا للقلّــة أو النخبــة الافــات منــه 
ــا  ــاة الدني ــبث بالحي ــري في التش ــعور الفط ــذا الش وه
لــه منشــأ مرتبــط برغبــة الانســان الغريزيــة نحــو 
البقــاء عــى قيــد الحيــاة حتــى لــو كان الانســان فقــراً 
معذّبــاً فقــد يفضّــل الفــرد الفقــر او المعــذّب، الحيــاة 

ــوت. ــى الم ــة، ع ــة والحاج ــع الفاق م

ــان  ــد الانس ــة لا يري ــة مرعب ــوت اذن، عملي فالم
ــان  ــذا، ف ــدق ه ــاً واذا ص ــا دام حي ــا م ــر فيه ان يفك

ــوت  ــب الم ــاطة طل ــي ببس ــه يعن ــم؛ لأن ــار لا يت الايث
ــاراً. ــاة اختي ــى الحي ع

الثالثــة  في  وهــو   عــي الإمــام  لكــن 
ــل  ــوم، وجع ــذا المفه ــرّ ه ــره غ ــن عم ــن م والعشري
في  الاصــل  والايثــار،  والتضحيــة  المــوت  طلــب 
منهــج حياتــه الدينيــة والاجتماعيــة فجعــل حياتــه 
  ــي ــة النب ــاً للديــن، واســتعداداً كامــاً لحماي وقف
في كل موقــف، فقــد قــرر امتثــال أمــر النبــي 

الهجــرة. ليلــة    فراشــه  والمبيــت في   

 وكان عمــاً جريئــاً للغايــة، لان أقــل مــا يمكــن 

السيد زهير الاعرجي
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توقعــه في تلــك الليلــة هــو أن يقطّــع بالســيوف دون 
مقاومــة وبــدم بــارد فيضيــع دمــه بــن قبائــل العــرب.

وفي خصــوص تضحيتــه تلــك أنــزل الله تعــالى: 
ي نَفْسَــهُ ابْتغَِــاءَ مَرْضَــاتِ الله  ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَــرِْ

وَالله رَءُوفٌ باِلْعِبَــادِ﴾))).

فــكان مــا يميــز ايثــار الإمــام عــي ليلــة 
ــه رســول  ــذي كان يمــرُّ ب الهجــرة هــو أن الظــرف ال
الله  والرســالة التــي يحملهــا كان صعبــاً للغايــة، 
وكانــت التضحيــة جســيمة جــداً، ولذلــك كان انكار 
المصلحــة الذاتيــة عنــد الامــام في ذلــك الموقــف، 

ــاً. ضخــاً وعملاق

ولا شــك أن المصلحــة الذاتيــة تحــدد الدافــع 
يــأكل  فعندمــا  معينــة  ظــروف  في  العمــل  نحــو 
بالخــرات  يفيــض  بلــد  طيبــاً في  الانســان طعامــاً 
مــن وحــي مصلحتــه  يتــرف  فانــه  والطيبــات، 
التكوينيــة، ولا ضــر في ذلــك مــا دام الخــرُ كثــراً 
ولكنــه لــو أكل نفــس نوعيــة ذلــك الطعــام في وقــت 
مجاعــة يتضــور فيهــا أرحامــه وجيرانــه جوعــاً وألمــاً، 
الذاتيــة وتكريســاً  اهتمامــاً بمصلحتــه  ذلــك  لعُــدّ 

لفكــرة الانانيــة.

 ًعليــا أمــر  قــد  رســول  كان  ولــو 
بالمبيــت عــى فراشــه وهــو في المدينــة وقــت ســلم 
وأمــان لمــا انطــوى ذلــك العمــل عــى قضيــة مهمّــة، 
ــر  ــن الام ــة ولك ــة ذاتي ــكاراً لمصلح ــرز ان ــه لا ي لأن
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تجمّــع  حيــث  للغايــة،  خطــر  ظــرف  في  حصــل 
ــام  ممثلــو بطــون العــرب ليقتلــوا رســول الله، فن
ــي  تحــت  ــاراً - عــى فــراش النب عــي - مخت
ــه في  ــفك دم ــا س ــع فيه ــداء، يتوقّ ــيوف الأع ــلّ س ظ
ــذات  ــكار ال ــي ان ــد ع ــى عن ــا تج ــة، هن ــة لحظ أي

والترفــع عــن المصالــح الذاتيــة بأجــى صورهــا.

ــدي  ــاك انســجامٌ فكــري وعقائ ــو لم يكــن هن ول
ــر  ــي والُمؤْثَ ــو ع ــر - وه ــن الُمؤْثِ ــام ب ــي ت وروح
الايثــار  تحقــق  لمــا   ، الله  رســول  وهــو   - لــه 
بمعنــاه الــكلي الواقعــي؛ لان الاختــاف في الدوافــع 

ــاراً.  ــد ايث ــداف لا يولّ والاه

اليقــن بصحــة الرســالة، والقطــع  ذلــك، أن 
بالنبــوة الحقــة، والثقــة بنــر الله عــزّ وجــلّ، جعلــت 
ــاً، واندماجــاً لا  مــن قضيــة ذلــك الايثــار أمــراً حتميّ
ــام(  ــاة والس ــا الص ــا )عليه ــه بينه ــن تفكيك يمك
ــذات،  ــبّ ال ــة في ح ــاعر فردي ــاك مش ــن هن ــم تك فل
أو الخــوف مــن المــوت، أو الحفــاظ عــى المصالــح 
الشــخصية بقــدر مــا كان هنــاك اندمــاجٌ في الرســالة 

ــائلها. ــا ووس ــدكاكٌ في أهدافه ــا وان وقائده

ولكــن الرســالة الســاوية كانــت بحاجــة الى 
فحواهــا  نقــل  أجــل  مــن  متظافــر  جماعــي  جهــد 
وأهدافهــا النبيلــة الى البشريــة كــي تؤمــن بهــا وتدافــع 

ــراداً  ــم أف ــة تض ــة ديني ــا، وتركيب عنه

بعــده  ومــن    الله  رســول  رأســهم  عــى 
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ــن  ــة مــن الموال ــة طيب ــن أبي طالــب ونخب عــي ب
لرســول الله وأهــل بيتــه لابــد أن تنتــر 
عــى أعدائهــا؛ ذلــك لان التظافــر والتــآزر الــذي كان 
يشــدّ تلــك الركيبــة أوصلهــا الى درجــات عليــا مــن 

ــذات. ــى ال ــر ع ــل الغ ــار وتفضي الايث

ثــاث  ذلــك  بايثــاره   عــي أظهــر  لقــد  
خصــال عــى درجــة كبــرة مــن الاهميــة، وهــي: 

الاولى: الاقــرار بنبــوة محمــد  والتضحيــة 
. مــن أجلهــا ومــن أجــل الحفــاظ عــى قائدهــا

ــول  ــن رس ــي ع ــع الحقيق ــه كان المداف ــة: أن الثاني
الله ، وأقــى مــا يفعلــه المؤْثِــر أن يقــدّم للمؤْثَــر 

لــه نفســه وجســده.

تــرى  كانــت   الامــام طبيعــة  ان  الثالثــة: 
المــوت والحيــاة في الله، عــى حــد ســواء، فــاذا كان في 

المــوت رضــاً لله ســبحانه فمرحبــاً بالمــوت.

 وإذا كان في الحيــاة - بخشــونتها وآلامهــا - 
رضــاً لله عــزّ وجــل فمرحبــاً بهــا وســيلة مــن وســائل 

ــن. ــشر الدي ن

 والى ذلــك يشــر ضمــن كام لــه لّمــا قُبــض 

رســول الله : »... واللهِ لابــنُ أب طالــب آنــسُ 
بالمــوتِ مــن الطفــل بثــدي أمــه....«.

فلــم يكــن الايثار عنــد الامــام حبّــاً لمصلحة 
ــاً لله عــزّ وجــل وذوبانــاً في القيــم  ذاتيــة، بــل كان حبّ
الأســمى،  المعنويــة  والصفــات  العليــا  الدينيــة 
واندماجــاً في مصلحــة الديــن وماكاتــه وأهدافــه 

العليــا في الحيــاة الانســانية.

[الســرة الاجتاعيــة للإمــام أمــر المؤمنــن عــلي 
[ــن أب طالــب ب
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السيد محسن الامين

قــال المفيــد: عقــد لأســامة بــن زيــد بــن حارثــة 
الأمــة  بجمهــور  أن يخــرج  وندبــه  وأمــره  الإمــرة 
ــع  ــروم واجتم ــاد ال ــن ب ــوه م ــب أب ــث أصي إلى حي
ــن  ــي المهاجري ــن مقدم ــة م ــراج جماع ــى إخ ــه ع رأي
والأنصــار في معســكره حتــى لا يبقــى في المدينــة عنــد 
وفاتــه مــن يخلــف في الرياســة ويطمــع في التقــدم عــى 
النــاس بالامــارة ويســتتب الامــر لمــن اســتخلفه مــن 
ــرة  ــه الإم ــد ل ــازع فعق ــه من ــه في حق ــده ولا ينازع بع

عــن  بالــبروز  أســامة  وامــر  اخراجهــم  في  وجــد 
المدينــة بعســكره إلى الجــرف وحــث النــاس عــى 
ــوم  ــن التل ــم م ــه وحذره ــر مع ــه والمس ــروج إلي الخ
والإبطــاء فبينــا هــو في ذلــك إذ عرضــت لــه الشــكاة 

ــوفي فيهــا. ــي ت الت

وإذا أنعمنــا النظــر في مجــاري هــذه الحــوادث 
وتأملناهــا بانصــاف مجــرد عــن شــوائب العقائــد 
أمكننــا ان نقــول إن النبيمــع مــا تحققــه مــن دنــو 
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ــي  ــه الت ــه للمــأ في خطبت ــا أعلن ــه ب ــه وأومــأ إلي أجل
خطبهــا في حجــة الــوداع بقولــه »فــاني لا أدري لعــي 
لا ألقاكــم بعــد عامــي هــذا« وقولــه في بعــض خطبــه 
»قــد حــان منــي خفــوق مــن بــن أظهركــم« وتأكيــده 
الوصايــة بالثقلــن وقولــه »قــد كان جبرئيــل يعــرض 
عــي القــرآن في كل ســنة مــرة وقــد عرضــه عــي العــام 
مرتــن ولا أراه إلا لحضــور أجــي«، واعتكافــه في 
ذلــك العــام عشريــن يومــا وقــد كان يعتكــف عــرة 
ــك  ــر ذل ــات وغ ــعد في الطبق ــن س ــا رواه اب ــام ك أي
مــن التصريــح والتلويــح بأنــه عــالم بدنــو اجلــه ومــع 
مــع  عليــه وهــو  واشــتداده  لــه  المــرض  عــروض 
ذلــك كلــه يجتهــد في تجهيــز جيــش أســامة ويحــث 
عليــه ويكــرر الحــث مــرارا أنفــذوا بعــث أســامة 
ويخــرج مــرة بعــد مــرة وهــو مريــض عاصــب رأســه 
ويخطبهــم ويقــول أنفــذوا بعــث أســامة يكررهــا كل 
ــد  ــواءه بع ــامة ل ــد لأس ــد عق ــرات وق ــاث م ــرة ث م
ــعد  ــن س ــن اب ــت ع ــد عرف ــه فق ــرض ل ــروض الم ع
ــه بــدء المــرض يــوم الأربعــاء وعقــد لأســامة يــوم  ان
الخميــس ولا يبقــى أحــد مــن وجــوه المهاجريــن 
والأنصــار إلا وينتــدب للخــروج تحــت امــرة أســامة 
وهــو غــام لا يشــغله مــا هــو فيــه مــن شــدة المــرض 
وتحقــق دنــو الاجــل عــن الاشــتداد في تجهيــز جيــش 
أســامة وقــد كان مقتــى ظاهــر الحــال وســداد الرأي 
ان لا يبعــث جيشــا فيــه أكابــر الصحابــة وجمهــور 
ــى  ــوف ع ــي يتخ ــال الت ــك الح ــل تل ــلمين في مث المس
نفســه فيهــا المــوت لأن تــدارك مــا يخــاف وقوعــه 

عنــد وفاتــه واحــكام أمــر الخلافــة في حياتــه أهــم 
مــن تســيير جيــش لغــزو الــروم بــل لا يجــوز في مثــل 
تلــك الحــال ارســال الجيــوش مــن المدينــة ويلــزم 
تعزيــز القــوة فيهــا اســتعدادا لمــا يخــاف طــروؤه مــن 
الفتــن بوفاتــه التــي أشــار إليهــا بقولــه »أقبلــت الفتــن 
ــداد  ــه قــد بلغــه ارت كقطــع الليــل المظلــم« لا ســيما ان
جماعــة مــن العــرب في عــدة أماكــن وادعــاء بعضهــم 
ــري  ــه الط ــص علي ــا ن ــه ك ــم مرض ــا بلغه ــوة لم النب
ــائر  ــن س ــازه ع ــي وامتي ــده بالوح ــع تأيي ــه م في تاريخ

ــرأي. ــودة ال ــق بج الخل

ــش  ــز جي ــن تجهي ــه م ــث علي ــا ح ــام م ــدم تم وع
أســامة وبقــاء أســامة معســكرا بالجــرف إلى مــا بعــد 
وفاتــه كل ذلــك يدلنــا عــى أن تجهيــز هــذا الجيــش لم 
يكــن مــن الأمــور العاديــة يقصــد بــه الغــزو والفتــح 
بــل قصــد بــه مــا أشــار إليــه المفيــد في كلامــه الســابق 
وانــه كان لأمــر أهــم ممــا يــراءى خــوف وقوعــه بــل 
ــا ان ظاهــر  ــا النظــر عــن ذلــك كلــه لوجدن لــو قطعن
الامــر يقتــي ان يشــتغل في مثــل تلــك الحــال بنفســه 
وبــا عــراه مــن المــرض الشــديد لا بتســيير الجيــوش 
ــل  ــة مث ــور والعجل ــي الف ــا يقت ــه م ــس في ــزو لي لغ
مهاجمــة عــدو أو طــروء حــادث لا يحســن التأخــر 

عنــه.

ويدلنــا عــى ذلــك أيضــا اخبــاره عــن فتــن تقــع 
بعــده وتهويلــه في ذلــك، روى ابــن ســعد في الطبقات 
ــة مــولى رســول الله ان رســول  بســنده عــن أبي مويهب
ــرت ان  ــد ام ــل »اني ق ــوف اللي ــن ج ــال م الله ق
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اســتغفر لأهــل البقيــع فانطلــق معــي« فخرجــت 
معــه حتــى جــاء البقيــع فاســتغفر لأهلــه طويــا ثــم 
قــال »ليهنئكــم مــا أصبحتــم فيــه ممــا أصبــح النــاس 
فيــه أقبلــت الفتــن كقطــع الليــل المظلــم يتبــع بعضهــا 
بعضــا يتبــع آخرهــا أولهــا الآخــرة شر مــن الأولى«.

وروى الطــري في تاريخــه بســنده عــن أبي مويهبة 
مــولى رســول الله قــال بعثني رســول الله من 
جــوف الليــل فقــال لي: »يــا أبــا مويهبــة اني قــد امــرت 
ــت  ــق معي«فانطلق ــع فانطل ــل البقي ــتغفر لأه ان اس
»الســام  قــال:  أظهرهــم  بــن  وقــف  فلــا  معــه 
عليكــم أهــل المقابــر ليهــن لكــم مــا أصبحتــم فيــه ممــا 
ــل  ــع اللي ــن كقط ــت الفت ــه أقبل ــاس في ــح الن أصب
شر  الآخــرة  أولهــا  آخرهــا  يتبــع  المظلــم 
ــا هــي هــذه  مــن الأولى«الحديــث، ف
الفتــن يــا تــرى التــي هــول بهــا 
وعظــم امرهــا ووصفهــا 
بأنهــا كقطــع الليــل 
المظلــم وانهــا 

متتابعــة بــا انقطــاع لا تنتقــل إلى خــر بــل إلى مــا هــو 
ــة مــع مــا  شر مــن الأول وكيــف تجتمــع هــذه الرواي
يروونــه عنــه: »خــر القــرون قــرني ثــم الــذي يليــه«.

وقــال المفيــد: لمــا أحــس بالمــرض اخــذ بيــد عــي 
واتبعــه جماعــة وتوجــه إلى البقيــع فقــال إني قــد امرت 
حتــى  معــه  فانطلقــوا  البقيــع  لأهــل  بالاســتغفار 
وقــف بــن أظهرهــم وقــال: »الســام عليكــم أهــل 
ــه  ــح في ــا أصب ــه مم ــم في ــا أصبحت ــم م ــور ليهنئك القب
النــاس أقبلــت الفتــن كقطــع الليــل المظلــم يتبــع أولها 
آخرهــا ثــم اســتغفر لأهــل البقيــع طويــا واقبــل على 
عــي فقــال لــه: »ان جبرئيــل كان يعــرض عــي القرآن 
في كل ســنة مــرة وقــد عرضــه عــي العــام مرتــن ولا 
أراه إلا لحضــور أجــي«، ثــم عــاد إلى منزلــه فمكــث 
ثلاثــة أيــام موعــوكا ثــم خــرج إلى المســجد معصــوب 
الــرأس معتمــدا عــى أمــر المؤمنــن بيــده اليمنــى 
ــى  ــرى حت ــد الأخ ــاس بالي ــن العب ــل ب ــى الفض وع
صعــد المنــر فخطــب ثــم نــزل فصــى بالنــاس صــاة 
خفيفــة ثــم دخــل بيتــه وكان إذ ذاك بيــت أم ســلمة، 
وفي روايــة الحاكــم والطــري انــه كان بيــت ميمونــة.

]أعيان الشيعة[
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في  الأمــوي  الحكــم  ضــد  المعارضــة  اشــتدت 
ــى القــر الأمــوي  ــات اللغــط يعــم حت ــة، وب الكوف
مــن رذاذ هــذا الحديــث،  الــوالي  فيهــا، ولم يســلم 
وحتــى مــن أقــرب مجالســيه، وكان المغــرة بــن شــعبة 
قــد بلــغ بــه الضعــف، حتــى لم يتمكــن مــن إدارة 

ــة. ــن المدين ــاً ع ــر فض الق

 ،وكانــت المعارضــة قد تمثلــت بصحابــة عي
أولئــك النفــر الذيــن لا تأخذهــم في الله لومــة لائــمٍ.

ــوال  ــرى أن أم ــا أن ت ــب عليه ــن الصع إذ كان م
ــا  ــذي يوزعه ــة، ال ــم معاوي ــد نه ــى لس ــلمن تجب المس

ــا شــاء. عــى الباطــل كيف

وكان مــن الصعــب عليهــا أن تــرى أن الأحــكام 

المرتجلــة الجائــرة تنفــذ في حــق المســلمن، لا تســتند في 
أصولهــا عــى القــرآن، أو الســنة.

تــرى الخافــة  أن  الصعــب عليهــا  مــن  وكان 
الإســامية، في طريقهــا إلى ملــكٍ عضــوضٍ، يتقلــب 

ــازعٍ. ــن دون من ــه م ــة وآل ــه معاوي ب

كل  وتجــد  هــذا،  كل  تــرى  المعارضــة  كانــت 
هــذه المفارقــات، وهــي التــي بــن جنبيهــا روح عــي 
وعدالتــه، فكانــت لا تتمكــن أن تغــي عــى الباطــل، 
فصممــت عــى المجاهــرة بذلــك مهــا كلفهــا الأمــر، 
بصورتهــا  للمعارضــة  شرارةٍ  أول  اتقــدت  وفعــاً 
ــل  ــأن يرس ــرة ب ــة المغ ــر معاوي ــا أم ــة، عندم الواضح
لــه أمــوالاً مــن خــراج العــراق، وحــاول أن ينفــذ 
الــوالي أمــر ســيده، فشــمرت المعارضــة ســواعدها 

السيد محمد بحر العلوم.
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ــي تحمــل الأمــوال، وهــي  ــة الت ــه، ومســكت القافل ل
ــاً.  ــة إلا قلي ــادر الكوف ــد لم تغ بع

وعلــم المغــرة بذلــك، ولكــن المعارضــة أبــت أن 
تلــن لطلــب الــوالي، ســواءً كان بالقــوة، أم بالتوســل، 
إلا بعــد أن أرجــع الأمــوال إلى الكوفــة، ووزعهــا 

عــى النــاس.

ــف  ــه، وموق ــرة علي ــذه التظاه ــة ه ــغ معاوي وبل
العــراق،  خــراج  مــن  وإفاســه  منــه  المعارضــة 
وخاصــةً الكوفــة، وكتــم في نفســه أمــراً، وإن كان 
ــي  ــق، الت ــظ والحن ــد ســحابة الغي لم يتمكــن مــن تبدي
ظهــرت عــى ســحنته فقــد لازمتــه أيامــاً طويلــةً، وهو 

ــر. ــه الأم ــا كلف ــه مه ــر عن ــاث الخط ــر في اجتث يفك

أمــا المعارضــة فكانــت تضــم جمعــاً مــن المســلمن 
ــة الإمــام  يتزعمهــم عــشرة رجــالٍ مــن خــرة صحاب
عــي، وكان المــبرز فيهــم هــو حجــر بــن عــدي.

ــد  ــذي وف ــريء، ال ــابي الج ــك الصح ــر ذل وحج
ــامه،  ــن إس ــلم وحس ــه فأس ــع أخي ــول م ــى الرس ع
أفاضــل  مــن  كان  حتــى  الدعــوة  مــن  وتقــرب 
ــه  ــال عن ــذي ق ــان ال ــك الإنس ــرٌ ذل ــة، وحج الصحاب
ــة  ــل الكوف ــا أه ــي: »ي ــن ع ــر المؤمن ــام أم الإم
ســيقتل منكــم ســبعة نفــرٍ، هــم مــن خياركــم بعــذراء، 
مثلهــم كمثــل أصحــاب الأخــدود، ومــا نقمــوا منهــم 

إلا أن يؤمنــوا بــالله العزيــز الحميــد«.

وقــال عنــه الإمــام الحســن مخاطبــاً معاويــة: 
»ألســت قاتــل حجــر وأصحابــه العابديــن المجتبــن؟ 

الذيــن كانــوا يســتفظعون البــدع، ويأمــرون بالمعروف 
ــن  ــا م ــاً وعدوان ــم ظل ــر، فقتلته ــن المنك ــون ع وينه
بعــد مــا أعطيتهــم المواثيــق الغليظــة والعهــود المؤكــدة 

جــرأةً عــى الله، واســتخفافاً بعهــده«.

قتــل حجــر  أن  بعــد  لمعاويــة  عائشــة  وتقــول 
وأصحابــه: يــا معاويــة قتلــت حجــراً وأصحابــه، أمــا 
ــه ســيقتل بعــذراء ســبعة رجــال،  ــي أن والله لقــد بلغن

ــم..« ــاء له ــل الس ــب الله، وأه يغض

والكوفــة عندمــا أفاقــت عــى أصــوات المعارضــة 
للحكــم الأمــوي، تهامســت مــن تكــون هــذه الجاعــة 
ــارٍ؟ وتهــادى إلى  ــونٍ مــن ن ــي ألقــت بنفســها في أت الت
ســاعها أن حجــراً، ورفقــاءه هــم أقطــاب المعارضــة 

فحســبوا لهــم ألــف حســاب.

النــاس في مســجد  مــرةٍ والمغــرة يخطــب  وفي 
ــن  ــه، ولع ــم لعن ــي، ث ــام ع ــن الإم ــال: م ــة فق الكوف

شــيعته.

ــرة ألم  ــا مغ ــاً: ي ــم قائ ــن أرق ــد ب ــه زي ــام إلي فق
تعلــم أن رســول الله  نهــى عــن ســب الأمــوات، 

ــد مــات. ــاً، وق ــم تســب علي فل

وقــدم عليــه مرةً خطبــاء الكوفــة، فقــام صعصعة 
ابــن صوحــان ومــدح عليــاً، فأمــر المغــرة أن يخرجــوه 

ويقيمــوه عــى المصطبــة؛ ليلعــن علياً. 

ــن  ــن الله ولع ــن لع ــن الله م ــة: لع ــال صعصع فق
ــبٍ.  ــن أبي طال ــي اب ع

فأخبر الجاوزة المغرة بذلك.
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ــة  ــرج صعصع ــه، فخ ــالله لتقيدن ــم ب ــال: أقس فق
فقــال: إن هــذا يأبــى إلا عــي بــن أبي طالــب، فالعنــوه 

ــه الله.  لعن

فقال المغيرة: أخرجوه أخرج الله نفسه.

ــا لم ينكحــه رســول  وكان المغــرة يقــول: إن عليً
الله ابنتــه حبــاً، ولكنــه أراد أن يكافــئ بذلــك 

ــه. ــب إلي ــان أبي طال إحس

وكأن الروايــات الكثــرة الصحيحــة لم تطــرق 
ــول  ــال رس ــد ق ــاكلته، فق ــى ش ــن ع ــرة وم آذان المغ
الله : »مــن ســب عليــاً فقــد ســبني، ومــن ســبني 
فقــد ســب الله عــز وجــل ومــن ســب الله كبــه الله عــى 

ــار«. ــه في الن منخري

عليــاً  أحــب  »مــن   : الله  رســول  وقــال 
أحبنــي، ومــن أبغــض عليــاً فقــد أبغضنــي، وقــال 
ــا عــي،  ــه وســلم(: ي ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
لا يحبــك إلا مؤمــنٌ، ولا يبغضــك إلا منافــق«))).

وكان حجــرٌ وغــر حجــرٍ مــن أقطــاب المعارضــة 
في المجلــس، وكان هــذا الموقــف ثقيــاً عليهــم لا 
يطــاق، فــا كان منــه إلا أن وقــف بــن الجماهــر، 
وصرخ في وجــه المغــرة غاضبــاً، بحيــث لفــت انتبــاه 
الحاضريــن أجمــع، قــال: إنــك لا تــدري أيهــا الإنســان 
بمــن تولــع أو هرمــت؟ مــر لنــا بأعطياتنــا وأرزاقنــا، 
فإنــك قــد حبســتها عنــا، ولم يكــن ذلــك لــك، ولم 
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يكــن يطمــع في ذلــك مــن كان قبلــك، وقــد أصبحــت 
ــن. ــظ المجرم ــن، وتقري ــر المؤمن ــذم أم ــاً ب مولع

وكثــر اللغــط وصــاح النــاس مــن كل جانــبٍ 
حتــى اضطــر المغــرة أن يهــرب إلى القــر؛ ليســر 
نفســه فيــه، ويســمع معاويــة بهــذا كلــه، ويحــرق الأرم 
مــن هــذه المعارضــة، وصمــم عــى مكافحتهــا، خشــية 
أن يــري الأمــر في غــر الكوفــة، فأرســل زيــاد ابــن 
ــن  ــل الل ــا دخ ــذي م ــاسي ال ــل الق ــك الرج ــه ذل أبي

ــاً. ــه، ولا عــرف الرحمــة يوم قلب

في  قدمــه  زيــاد  فيــه  وضــع  الــذي  اليــوم  وفي 
بــن عــدي، وكان  أرســل خلــف حجــر  الكوفــة، 
صديقــه مــن قبــل، وعندمــا قابلــه قــال لــه: قــد بلغنــي 
مــا كنــت تفعلــه بالمغــرة فيحملــه منــك، وإني والله لا 

ــداً..  ــك أب ــل ذل ــى مث ــك ع أحتمل

أرأيــت مــا كنــت تعرفنــي بــه مــن حــب عــي 
ووده، فــإن الله قــد ســلخه مــن صــدري، فصــره 
ــض  ــن بغ ــه م ــي ب ــت تعرفن ــا كن ــداوةً، وم ــاً وع بغض
معاويــة وعداوتــه، فــإن الله قــد ســلخه مــن صــدري 

ــودةً.. ــاً وم ــره حب فص

ــب  ــو يحس ــده، وه ــن عن ــرج م ــر وخ ــام حج وق
مــن  يتضمــن  لمــا  حســابٍ،  ألــف  المجلــس  لهــذا 
تهديــدٍ ووعيــدٍ مخفــي مــن قبــل الأمــر الجديــد، الفــظ 
الغليــظ، واجتمــع حجــر بإخوانــه المؤمنــن، وبــدؤوا 
ــل في  ــوي المتمث ــار الأم ــبة التي ــةً لمحاس ــون خط يضع
الــذي  المرعــب  الكابــوس  الــوالي وبطانتــه، رغــم 
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المعارضــة  وانتظــرت  الكوفــة،  عــى  زيــاد  فرضــه 
اللحظــة المناســبة التــي تعلنهــا حربــاً شــعواء عــى هذا 
الــوالي القــاسي، وتهيــأت تلــك اللحظــة في أصيــل 
يــوم الجمعــة، والنــاس مجتمعــون في مســجد الكوفــة، 
والأمــر لا يــدع مناســبةً، أو غــر مناســبة إلا وشــتم 
فيهــا عليــاً، وحجــر ورفــاق حجــر يتحرقــون غيظــاً، 
وطالــت الخطبــة، وطــال الحديــث، والنــاس بــن 
ــد أن يحــرك ســاكناً، أو مرتــزق يخشــى  ــفٍ لا يري خائ

ــه. ــل عن ــع الأم قط

ولكــن حجــراً ذلــك الرجــل الصلــب، الــذي لا 
يهــاب المــوت دفعــه واجبــه الدينــي لأن ينبــه الرجــل 
إلى وقــت الفريضــة بأنــه قــد مــر، وتأخــرت الصــاة 

أكثــر مــن عادتهــا.

ــد  ــاة ق ــادٍ أن الص ــار إلى زي ــف وأش ــام ووق فق
ــرك  ــة، وت ــل في الخطب ــا تسترس ــا، ف ــر موعده تأخ

الواجــب. 

ولكــن زيــاداً لم يعــر لحديثــه أي أهميــة، بل اســتمر 
ــل  ــةً، ب ــرةً وثاني ــرةٌ م ــه تذك ــع مع ــة، ولم ينف في الخطب
ــن  ــةً م ــذ حفن ــره أن يأخ ــا اضط ــة مم ــتمر في الخطب اس
ــادٍ، ويلتفــت  حــى المســجد ويــرب بهــا وجــه زي
ــم  ــوه ذلا، يمنعك ــاهت الوج ــح: ش ــوم ويصي إلى الق

ــم. ــادٌ صلاتك زي

النــاس  إثــارة  في  كافيــاً  القــدر  هــذا  وكان 
وهياجهــم، فقــد وقــف حجــر وصــى، وصــى النــاس 
ــي  ــر ويص ــن المن ــزل م ــادٌ أن ين ــر زي ــا اضط ــه، مم مع

خائبــاً فاشــاً.

ــن الطرفــن،  ــا، وقــد توســعت الشــقة ب والى هن
الــوالي  هــذا  لإثــارة  كافيــةً  الحركــة  هــذه  وكانــت 
القــاسي، عــى معاقبــة هــذه المعارضــة الســافرة، التــي 

ــه. ــرٌ وجماعت ــا حج يتزعمه

ــح جمــاح حجــر  ــادٌ عــن ســاعديه لكب وشــمر زي
ــذ  ــا، فأخ ــتفحل أمره ــل أن يس ــا قب ــه، ليقبره وجماعت
يطــارد المعارضــة، ويتبــع آثارهــا، وكان في مقدمــة 

ــر. ــن حج المطاردي

ودعــا زيــادٌ محمــد بــن الأشــعث، وقــال لــه: 
لتأتينــي بــه، أو لأقطعــن كل نخلــةٍ لــك، وأهــدم 
دورك، ثــم لا تســلم منــي، حتــى أقطعــك إربــاً إربــاً.

ــة،  ــب المعارض ــه في طل ــعث وصحب ــدّ الأش وج
حتــى قبــض عليهــم، ومنهــم حجــر، وكان عددهــم 
مثقلــن  بالســجن  وأودعهــم  رجــاً،  عــر  اثنــي 

بالحديــد، ومصفديــن بالسلاســل.

ــد  ــع حق ــا ينف ــد، ف ــذا الح ــة إلى ه ــه الخط ولم تنت
الأمويــن أن يبقــى حجــر وجماعتــه رهــن الســجن 
ــةٍ، تــرز  ــد لهــم مــن صــورةٍ ظاهري ــل لاب فحســب، ب

ــف. ــل والتل ــم القت عليه

وأشــار زيــادٌ إلى بعــض جلاوزتــه، بــأن ينظمــوا 
محــراً يتضمــن موقــف حجــرٍ وجماعتــه مــن العهــد، 
وكان مــا أراد، فقــد نظــم هــذا المحــر بالسرعــة، 
ــن  ــر م ــهادة الكث ــم ش ــر، وض ــف الأم ــةً لعواط تلبي
بالمــال،  ضميرهــم  شرى  الذيــن  الكوفــة،  وجــوه 
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وعقيدتهــم بالجــاه، فتهالكــوا عــى المحــر موقعــن؛ 
لينالــوا جزاءهــم مــن زيــادٍ، والرضــا عنهــم مــن 

ــة. معاوي

وألقــى زيــاد نظــرة عــى المحــر، فلــم يعجبــه، 
فالتفــت إلى مستشــاره عمــرو بــن حريــث قائــاً: 
مــا أظــن هــذه شــهادة قاطعــة، وأحــب أن تكــون 

الشــهادة أقــوى وأشــد.

لقــد كتبــوا المحــر، ومــاذا كتبــوا؟ فقــد خطــت 
أقلامهــم مــا نصــه: إن حجــراً جمــع إليــه الجمــوع، 
وأظهــر شــتم الخليفــة، وعيــب زيــادٍ، ودعــا إلى حرب 
أمــر المؤمنــن، وزعــم أن هــذا الأمــر لا يصــح إلا في 
آل أبي طالــب، ووثــب بالمــر، وأخــرج عامــل أمــر 
المؤمنــن، وأظهــر عــذر أبي تــراب، ومنــع الــذم عليــه، 
والــراءة مــن عــدوه وأهــل حربــه، وإن هــؤلاء الذيــن 

معــه هــم رؤوس أصحابــه، وعــى مثــل رأيــه.

كانــت هــذه الشــهادة، ولكــن زيــاداً لم يــر في هــذه 
الكلــات كفايــةً لتحقيــق مأربــه، وأظهــر الغضــب في 
وجــه أحــد مرتزقتــه، وهــو أبــو بــردة بــن أبي موســى، 
وتلــكأ الرجــل وتلعثــم، واضطــرب مثــل الســعفة 
في مهــب الريــح، وتقــدم لســيده يكســب رضــاه، 

فكتــب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــى  ــن أبي موس ــردة ب ــو ب ــه أب ــهد علي ــا ش ــذا م ه
لله رب العالمــن، شــهد أن حجــر بــن عــدي خلــع 
الطاعــة، وفــارق الجماعــة، ولعــن الخليفــة، ودعــا إلى 

الحــرب، والفتنــة، وجمــع إليــه الجمــوع؛ يدعوهــم إلى 
نكــث البيعــة، وخلــع أمــر المؤمنــن معاويــة، وكفــر 

ــالله. ب

ــادٍ، لقــد  ــا قفــزت البســمة عــى وجــه زي والى هن
ــمون  ــون يرس ــت الموقع ــلوب وتهاف ــذا الأس رضى به
تواقيعهــم عــى هــذا المحــر الخطــر، حتــى بلــغ 
عددهــم مــا يزيــد عــى الســبعين وفي طليعتهــم: عمــر 
ابــن ســعد بــن أبي وقــاص وشــمر بــن ذي الجوشــن، 
ــن قيــس، وكلهــم مــن  ــن ربعــي، وزجــر ب وشــبث ب

ــة. ــان الكوف أعي

كان زيــاد يعتقــد أن هــذا المحــر يحــد من نشــاط 
حجــر، ويوقــف ثورتــه عــى الحكــم الأمــوي، وعرف 
ــذا  ــن ه ــه، ولك ــر وخطورت ــة المح ــر قص ــر حج غ
العبــد الطاهــر كان كالحديــد، لا يلــن ولا يتأثــر مــن 
ــانٍ  ــد زم ــه بع ــتكون ل ــي س ــاليب، الت ــذه الأس كل ه

حبــل المقصلــة.

وجــه  في  صمــوده  حجــر  مــن  نســتغرب  ولا 
ــه، فقــد ســجل  ــه صلابت ــان، ولا نســتعظم علي الطغي
التأريــخ لــه حيــاةً ملؤهــا البطولــة، وهــو الــذي وقــف 
ــه كان  ــا أن ــروان، ك ــن، والنه ــل، وصف ــوم الجم في ي
مــع الجيــش الإســامي الــذي فتــح الشــام إلى جانــب 

ــلمين. المس

]من مدرسة الامام علي[
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د.علي القائمي

م�س�ؤولية �لن�سان: 
ومكلــف  ومســؤول  عاقــل  كائــن  الانســان 
ذلــك.  مــن  التهــرب  يمكنــه  ولا  عقلــه  بســبب 
يمكنــه  اذ  الفهــم،  هــو  المســؤولية  هــذه  وســبب 
الفصــل والقضــاء في الحــوادث والظــروف المختلفــة 

الامــور. وادراك 

وتنبــع مســؤولية الانســان مــن أعاقــه ولا يمكنه 
أن يرفضهــا، فهــو يــدرك في باطنــه انــه لا يوجــد أي 
ــش  ــه العي ــاب، ولا يمكن ــلوك دون حس ــل أو س عم

ــع  ــداث والوقائ ــف الأح ــاق خل ــاء أو ينس ــا يش كيف
المختلفــة مهــا كانــت خصوصياتهــا.

وجــاء في القــرآن الكريــم والكتــب الســاوية 
الأخــرى أن الانســان لــن يــرك وشــأنه ولــن يعامــل 
كــا الحيــوان وهــذا مــا ندركــه جميعــاً. وقــد وصــف 
الانســان بأنــه صاحــب عهــد مــع خالقــه: ﴿أَلَمْ أَعْهَــدْ 
الوقــت  في  ومســؤول  آدَمَ...﴾)))  بَنـِـي  يَــا  إلَِيْكُــمْ 

)١) يس: ٠).
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ــمْعَ  ــمْ مَسْــئُولُونَ﴾))) ﴿إنَِّ السَّ ُ ــمْ إنِهَّ نفســه ﴿وَقِفُوهُ
ــهُ مَسْــئُولًا﴾)))  ــكَ كَانَ عَنْ ــؤَادَ كُلُّ أُولَئِ ــرََ وَالْفُ وَالْبَ
وتــدل ظواهــر الامــور ان هــذه المســؤولية ثقيلــة 

ــا. ــتهانة به ــان الاس ــن للإنس ــة ولا يمك للغاي

 سرور وعي �لم�س�ؤولية: 
لكــن الــيء المهــم هــو ان نعــي هــذه المســؤولية 
وحدودهــا وابعادهــا في حياتنا الفرديــة والاجتاعية، 
وحــري بنــا ايضــا ان نــدرك مســؤوليتنا في يومنــا هــذا 

والوظيفــة التــي ســتغطي عــى الوظائــف الأخــرى.

نعــم، ان مــا نفهمــه من الإســام هو ان الســعادة 
تكمــن في ادراك الانســان في كل زمــان لمســؤولياته 
في  يفعلــه  ان  عليــه  بالــذي  يعلــم  وان  ووظيفتــه 
ــؤوليات  ــي. فالمس ــدم بوع ــرك ويتق ــى يتح ــه حت يوم
والوظائــف تتغــر مــع مــرور الأزمــان، اذ قــد تجــب 
ــان اخــرى، او  ــاً والجهــاد في احي الدعــوة مثــا احيان

ــرى. ــرات أخ ــكوت في ف ــراخ والس ال

كــا يجــب علينــا ونحــن نــارس مســؤوليتنا، ان 
ــر  ــه والتفاس ــن وقيم ــة بالدي ــب الخاص ــي الجوان نع
ــف  ــاذ المواق ــا اتخ ــى يمكنن ــك حت ــر ذل ــددة وغ المتع
المناســبة حيــال الوقائــع المختلفــة. وينبغــي اتبــاع 
أســاليب وطــرق مناســبة. وأخــرا اســتخدام العقــل 
انجــاز  عــى  ويعيننــا  فهمنــا  في  سرشــدنا  الــذي 

وظائفنــا بأفضــل وجــه.

)١) الصافات: ٢٤.
)٢) الاسراء: )٣.

 د�ر �لم�س�ؤولية: 
جــداً،  واســعة  الانســان  مســؤولية  دائــرة  إن 
فهــي تتســع مــن جانــب بمســتوى عــروج الانســان 
بمقــدار  اخــر  جانــب  مــن  وتتحــدد  وســموه 
اســتعداده وامكانياتــه، وتكــبر دائــرة المســؤولية كلــا 
زادت كفــاءة الانســان ولياقتــه، ويضاعــف التكليف 

كلــا زادت امكاناتــه. 

تمثــل قدرتنــا واســتطاعتنا مــن المســائل الربويــة 
ــا كان  ــل ك ــع العم ــدور الجمي ــس بمق ــة، اذا لي المهم

. ــرم ــول الأك الرس

الوقــت  في  بأدوارنــا  الاســتهانة  يمكــن  ولا 
ــذ  ــن الأخ ــد م ــنا. ولا ب ــار انفس ــا واحتق ــه ايض نفس
ــة  ــم والقابلي ــتوى الادراك والفه ــار مس ــر الاعتب بنظ
يكــون  وان  والعقــاب.  الثــواب  في  والاســتعداد 
ــتصغار  ــدم اس ــو ع ــؤولية ه ــة مس ــه اي ــدأ في قبول المب
انفســنا والاســتفادة مــن طاقاتنــا وقدراتنــا بأقــى مــا 

ــن. يمك

ايضــاً  انفســنا  المســؤولية  وتشــمل 
وأهلينــا  انفســكم﴾  ﴿عليكــم  انفســكم﴾ ﴿قــوا 
﴿واهليكــم نــاراً﴾ ثــم مجتمعنــا وامتنــا والبشريــة 
جمعــاء ﴿كنتــم خــر امــة اخرجــت للنــاس﴾ ولابــد 
المــوارد  بوعــي وفهــم في جميــع هــذه  المــي  مــن 

والتنفيــذ. والالتــزام 

ــق  ــان تطبي ــهل للإنس ــدة تس ــات عدي ــة ضان ثم
ــا:  ــاً واهمه ــا عملي ــؤولية وتنفيذه ــذه المس ه

د.علي القائمي
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ــاق  ــتقر في اع ــذي يس ــاني ال ــر الانس ١. الضم
الانســان، ويقــوم بتأنيــب الشــخص متــى مــا انحرف 
وتعــدى الحــدود المرســومة لــه فيقــف كالســد امامــه.

٢. قابليــة التمييــز بــن الحــق والباطــل ويقــوم بــه 
العقــل الــذي يتعــرف عى حســنات الامور وســيئاتها 
ــدر  ــاءة ونق ــة والدن ــن الخس ــدا ع ــف بعي ــا نق فيجعلن
المســؤولية  في  معهــم  ونشــرك  الآخريــن  جهــود 

ونســتفيد مــن خدماتهــم دون انتظــار للأجــر.

والكتــاب  بالحســاب  الانســان  اعتقــاد   .٣
بــه اغلــب  والثــواب والعقــاب وهــذا مــا تؤمــن 

الأديــان.

المســؤولية  أداء  بقيمــة  فطريــاً  الشــعور   .٤
ــة  ــو بمثاب ــع وه ــى الجمي ــذا ع ــق ه ــتها وينطب وقداس
الدافــع الداخــي للإنســان ويجــب عليــه أن يهتــم بــه.

٥. الإشراف والمراقبــة الاجتاعيــة التــي تفــرض 
عــى الانســان التحــرك وبــذل الجهــد واداء الوظائــف 

الاجتاعيــة كــا الآخرين.

بشــكل عــام فــان مــا ذكرنــاه يوفــر الأرضيــة 
ويحــدد مســار أداء المســؤولية وتنفيذهــا ويفــرض 
ــط  ــليمة والتخطي ــورة س ــر بص ــان التفك ــى الانس ع

بشــكل احســن.

 �ل��ب و �لقاب: 
يمثــل الثــواب والعقــاب والإيــان بهــا اهــم 
العوامــل التــي تدفــع الانســان نحــو العمل والنشــاط 

واداء مســؤوليته. فالعقــل يقــي بعــدم التســاوي 
بــن العامــل بمســؤولية والتــارك لهــا، اذ ســيثاب 

الأول ويعاقــب الثــاني حتــاً.

ويــدرك الانســان فطريــا ان الخالــق الــذي خلقــه 
قــد وضــع لــه ضوابــط وقوانــن تحــدد ترفاتــه 
حتــى لا تكــون عبثــاً، وثمــة ارضيــة عقليــة للثــواب 

ــاء. ــا العق ــن به ــاب يؤم والعق

فالاعتقــاد والتصديــق بهــا، بانهــا يمثــان قــوة 
ــا  ــا وانه ــل، ك ــار العم ــد مس ــدة لتحدي ــة جي تنفيذي
يمثــان ايضــا جانبــا مــن نتيجــة العمــل وتجســده 
ــر الاني  ــب الاخ ــة الجان ــاة والعقوب ــل المكاف ــا تمث بين
ــل  ــوع التعام ــط بن ــه يرتب ــذا كل ــه، وه ــو ي( من )الدني

ــا. ــل وع ــاري ج ــر الب ــع أوام م

[دور الأب في التربية[
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أهمية ا�خلاقأهمية ا�خلاقأهمية ا�خلاقأهمية ا�خلاقأهمية ا�خلاقأهمية ا�خلاقأهمية ا�خلاقأهمية ا�خلاق
السيد أحمد المددي

القــرآن  في  مســتخدمة  الاخــاق  لفظــة 
ــي  ــا النب ــف به ــد وص ــربي وق ــل ع ــن أص ــم م الكري
الاعظــم واشــتهر في اصطاحاتهــم في اللغــة 
العربيــة ان هــذه اللفظــة اذا كان الحــرف الاول منهــا 
ــان واذا  ــة للإنس ــة الظاهري ــا الخلق ــراد به ــاً ف مفتوح
ــوي  ــب المعن ــا الجان ــد به ــة الاول اري ــت مضموم كان
للإنســان هــذا هــو الاختــاف في اللغــة العربيــة.

ــردة في  ــى المف ــز ع ــث نرك ــذه البح ــنا في ه ولس
الجانــب اللغــوي فلهــا مجالهــا ودراســتها الخاصــة 
ــا  ــاق ودوره ــة الاخ ــى أهمي ــون ع ــز يك ــا الركي ان
ــم  ــي الاعظ ــرآن والنب ــد الق ــان وتأكي ــاة الانس في حي
كبــار  عليهــا  أكــد  كــا  الاســام،  وشــخصيات 
الفاســفة والابحــاث في هــذا العنــوان مســتمرة منــذ 
ــب  ــات وكت ــك مؤلف ــذا، فهنال ــا ه ــدم والى يومن الق
مــن أيــام افاطــون وارســطو وفي اليــوم الحــاضر 
وفي  الاخــاق  في  وعميقــة  مفصلــة  دراســات 
فلســفتها وخصوصياتهــا. ومباحــث الاخــاق بصفة 
كليــة مباحــث هامــة جــداً للإنســان، ولا يمكــن لأي 
ــة او  ــفية او اجتاعي ــة فلس ــة او مدرس ــة فكري مدرس
ايــة حركــة إصاحيــة او ايــة انســان لــه مبــدأ فكــري 
معــن تجــاه الانســان الا ان يهتــم بهــذا الجانــب، فــان 

مســألة الاخــاق تشــكل حجــراً أساســياً بحيــث لا 
يمكــن ان يتصــدى أحــد بإصــاح الفــرد او المجتمــع 
الا أن يكــون لــه اتجــاه معــن في تفســر الاخــاق 

وفلســفتها.

الســاوية  والديانــات  الالهيــة  الشرائــع  ان 
تغفــل عــن  ان  المســتحيل  مــن  الوحــي  ومدرســة 
ــن المســائل الاساســية في كل  ــبر م ــب فتعت ــذا الجان ه
مدرســة الوحــي وليــس في الاســام فحســب، نعــم 
التأكيــد عليهــا في الاســام جــاء مــن جهــات مختلفــة 
ــع  ــة الشرائ ــر مــن بقي فهــو يؤكــد عــى الاخــاق أكث
والــسر في ذلــك يعــود الى خاتميــة هــذه الشريعــة 
ــة  ــة تعبدي ــارة لفظي ــت عب ــة ليس ــة لان الخاتمي المقدس
فحســب انــا هــي حقيقيــة واقعيــة مســتمدة مــن أمــر 
واقعــي وجــودي في حقيقــة الوجــود، بعبــارة أخــرى 
الخاتميــة مرحلــة مهمــة مــن وحــي الســاء بحيــث 
ــاج الى  ــي لا يحت ــات الوح ــي كلي ــان في تلق أن الانس
نبــي، وبتعبــر أدق أن جميــع مــا يحتــاج اليــه الانســان 
في مســائل الحيــاة مــن غيــب مــن شــهود مــن مســائل 
اجتاعيــة مــن مســائل فرديــة وفي كل نواحــي الحيــاة 
تنتهــي بوجــود رســول الله فيذكــر لنــا جميــع مــا 
نحتــاج اليــه في جميــع الشــؤون فــاذا أخذنا ذلــك بعن 
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الاعتبــار ان الشرائــع الســاوية كــا تؤمــن بحيــاة 
دنيويــة للإنســان تؤمــن بحيــاة برزخيــة وأخرويــة 
للإنســان، ومــن هنــا تختلــف جميــع المــدارس الفكريــة 
ــة  ــدارس البشري ــة، فالم ــدارس الالهي ــن الم ــة ع البشري
وامــا  أكثــر  الدنيــوي للإنســان لا  بالجانــب  تهتــم 

ــدة. ــاً جدي ــان آفاق ــح للإنس ــاوية تفت ــع الس الشرائ

فالشريعــة الخاتمــة تتضمــن جميــع مــا جــاءت بــه 
ــان  ــبقتها، اي ان الانس ــي س ــاوية الت ــات الس الديان
في الكليــات لا يحتــاج الى مطلــب غيبــي لا يحتــاج 
ــى  ــن يبق ــل، لك ــز وج ــن الله ع ــه وب ــطة بين الى واس
الــكلام في التطبيــق والاجــراء والتنفيــذ، امــا بالنســبة 
للكليــات فجميــع مــا يحتاجــه الانســان قــد جــاء 
ــا  ــوداع: »ي ــة ال ــال في حج ــا ق ــول الله ك ــه رس ب
أيهــا النــاس والله مــا مــن شيء يقربكــم مــن الجنــة 
ــذا  ــه«، ول ــم ب ــد أمرتك ــار إلا وق ــن الن ــم م ويباعدك
نحــن نتصــور أنــه لا يوجــد فــراغ في حيــاة الانســان 
فالكليــات التــي يحتاجهــا الانســان قــد وفرها رســول 
الله  مــن جميــع المراتــب والشــؤون، إذ إن المعرفــة 
ــه  ــد والفق ــم الى العقائ ــان تنقس ــا الانس ــي يحتاجه الت
ــارف  ــع المع ــلوك، فجمي ــاق والس ــون والاخ والقان
التــي نحتاجهــا تنبــع مــن هــذه الأصــول الثلاثــة كــا 
اشــتهر عنــد علــاء الاســام تقســيم هذه المعــارف الى 
ثلاثــة )العقيــدة الفقــه والاخــاق( ومــن هنــا يتضــح 
أهميــة الاخــاق في تكميل شــخصية الانســان ومدى 
احتياجــه لهــا، وتعــرض العلــاء لهــذه الاقســام الثلاثة 
بالبحــث والتفصيــل والــرح والتدقيــق وقــد اعطــوا 

ــدة  ــل العقي ــة للأخــاق اذا جعلوهــا تقاب ــة عالي اهمي
والفقــه، واعتمــدوا في تقســيمهم هــذا عــى الحديــث، 
فقــد جــاء عــن رســول الله: »العلــم ثلاثــة، ومــا 
ســوى ذلــك فهــو فضــل: آيــة محكمــة، أو ســنة قائمة، 
أو فريضــة عادلة«ففــروا الآيــة المحكمــة بالعقيــدة، 
ــراد بهــا الفقــه والســنة القائمــة  ــة ي والفريصــة العادل

يــراد بهــا الاخــاق.

حفظــت  المقدســة  الاســامية  الشريعــة  ان 
لهــا  واضافــت  الســابقة  الشرائــع  بــه  جــاءت  بــا 
الشرائــع  موضوعــات  مــن  جملــة  لان  وهذبتهــا، 
ــن  ــم ع ــون الكل ــف ﴿يحرف ــت بالتحري ــابقة ابتلي الس
مواضعــه﴾ فالشــارع المقــدس بــن مــا هــو الصحيــح 
في الشرائــع الســابقة، ﴿انزلنــا عليــك﴾ والمــراد مــن 
المهيمــن ان القــرآن يصحــح الاخطــاء التــي عرضــت 
فيــا بعــد عــى التــوراة والانجيــل وصحــف ابراهيــم 
وموســى، وكل مــا حــدث عــى مــر الزمــان في هــذه 
ــر والتلاعــب يهيمــن  ــب مــن التغي الصحــف والكت
عليــه القــرآن فيوضــح الصــواب والخطــأ، وقــد ورد 
ــكارم  ــم م ــت لأتم ــال: »بعث ــرم ق ــي الاك أن النب
الاخــاق« وقــد أشــار بهــذا الحديــث الى نكتــة مهمــة 

ــة. ــة المقدس ــن الشريع م

]سبيل الرشاد[

6667 العدد الخام�س/ال�سنة الثانية/�شوال ١٤٣٩هـ-حزيران ٢٠١٨ مالعدد الخام�س/ال�سنة الثانية/�شوال ١٤٣٩هـ-حزيران ٢٠١٨ م



يهــدف علــاء النفــس المعــاصرون الى أن ينشــئوا 
أفــراداً مســتقلن ومعتمديــن عــى أنفســهم، ويمنعــوا 
ــة كهــذه  ــن. لا شــك في أن تربي مــن نشــوئهم طفيلي
قيّمــة جــداً، وتســتحق الاكبــار والتقديــر، كــا تظهــر 
ــة،  ــورة تدريجي ــاة بص ــام الحي ــة أي ــرة طيل ــا الن آثاره
الجســدية  الطاقــة  أن  ننســى  لا  أن  يجــب  ولكــن 
ــة  ــإن درج ــك ف ــدودة، ولذل ــان مح ــة للإنس والروحي

ــاً. ــدودة أيض ــتكون مح ــاطه س ــه ونش اطمئنان

إن مــن كان محرومــاً مــن الإيــان بــالله، وكانــت 
ــأ  ــة، فنش ــة المحض ــاليب العلمي ــة للأس ــه مطابق تربيت
معتمــداً عــى نفســه... فهــو رجــل العمــل والنشــاط 
مــا لم يصــل في حياتــه الى مــأزق حــرج... أمــا عندمــا 
يصطــدم بمشــاكل تســتعصي عــى الحــل، وتغلــق 
ــعر  ــه، يش ــة بوجه ــرق الطبيعي ــواب والط ــع الأب جمي
باليــأس والفشــل، ويشــلّ نشــاطه، عندئــذ يعجــز 
الاعتــاد عــى النفــس مــن تهدئــة خاطــره والتخفيــف 

ــه، وبعــث الأمــل في نفســه. مــن اضطراب

والذيــن  الكــون،  بخالــق  المؤمنــون  أمــا 
الى  بالإضافــة  العظيمــة  الله  قــدرة  الى  يســتندون 
الاســتقال الروحــي الــذي يملكونــه، والاعتــاد 
عــى النفــس الــذي يتميــزون بــه، فإنهــم لا يصابــون 
ــالى  ــرون الله تع ــم يذك ــداً... إنه ــوط أب ــأس والقن بالي
في الأحــوال الاعتياديــة، ويســتغلون جميــع الوســائل 

والعوامــل التــي أوجدهــا خالــق الكــون في هــذا 
العــالم لتحقيــق غاياتهــم النبيلــة وأهدافهــم الســامية. 
إنهــم لا يركــون أبســط الفــرص المؤديــة الى الســعادة 
حــرج  مــأزق  في  يقعــون  وعندمــا  عبثــاً،  تذهــب 
لا يفقــدون الأمــل والتطامــن، لأنهــم لم يحــروا 
أرواحهــم في دائــرة العلــل الطبيعيــة فقــط، ولم يغفلوا 
عــن القــدرة الإلهيــة العظيمــة التــي هــي فــوق جميــع 
ــتمدون  ــم يس ــدة. إنه ــة واح ــات لحظ ــوى والطاق الق
العــون مــن عنايــة الله في أشــد الظــروف وأحــرج 
المواقــف، ولا يطفــأ لــه الأمــل في أرواحهــم أبــداً...

وقــوة  النفــس  لاســتقرار  عامــل  أعظــم  إن   
اللهِ  بذِِكْــرِ  الله...﴿أَلَا  عــى  الاتــكال  هــو  الإرادة 
ــاز  ــدة يمت ــمة فري ــذه س ــوبُ﴾)١)... وه ــنُّ الْقُلُ تَطْمَئِ

بهــا المنهــج الربــوي لرســل الســاء. 

أن  تســتطيع  والتطبيقيــة  العلميــة  المناهــج  إن 
تــربي النــاس عــى الاعتــاد عــى النفــس، أمــا المنهــج 
الربــوي في الإســام فإنــه بالإضافــة الى تأكيــده عــى 
يــربي الأفــراد عــى  النفــس،  قيمــة الاعتــاد عــى 
الإيــان بــالله والاتــكال عليــه، وهــذا هــو مــن أعظــم 

ميــزات المدرســة الإســامية في الربيــة.

[الطفل بن الوراثة والتربية[

)١) الرعد: ٢٨

الشيخ محمد تقي فلسفي
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حظر الاسلام 
القسوة على الفتيات

مــن جملــة اللبنــات الاساســية في بلورة شــخصية 
الفتــاة بالتحديــد وبنائهــا بنــاء رصينــاً وفــق الموازيــن 
ــة عــدم اســتعال القســوة او الشــدة معهــا في  الربوي
اكثــر الاحيــان، بــل العكــس هــو الصحيــح، فــإن 
اللــن والعطــف في حقــل الربيــة هــو الاكثــر تأثــرا 
ــد  ــا يؤك ــذا م ــف؛ وه ــوة والعن ــن القس ــتجابةً م واس
عليــه علــاء النفــس والربيــة وخصوصــاً في هــذا 
الــدور مــن حيــاة الفتــاة ومســتقبل شــبابها. ولا شــك 
ان هنــاك حــالات شــاذة يؤثــر فيهــا العامــل الوراثــي 
اســتعال  الى  الفتيــات  بعــض  فتحتــاج  والبيئــي، 

ــان. ــض الاحي ــن في بع ــوة معه القس

الذكــور  ان  الاســامية  الروايــات  وتؤكــد 

والانــاث امانــات بأيــدي الابــاء والامهــات، وتربيــة 
ــن كــا يفرضــه  ــد الابوي ــاء حــق مســلم لهــم عن الابن

والاخــاق)١). الــشرع 

فمــن واجــب الابويــن المســلمن القيــام بدورهما 
ــم  ــروف ونهيه ــم بالمع ــال امره ــن خ ــا م ــع ابنائه م
ــوة  ــة دع ــب تلبي ــر يج ــب اخ ــن جان ــر، وم ــن المنك ع
الاســام ووصايــا الائمــة التــي تقــول: »عليكــم 

بالأحــداث فانهــم اسرع الى كل خــر«))).

وهكــذا فــا يحــق لاحــد تجاهــل امــر تربيــة 
فــان  الاخريــن،  ابنــاء  كانــوا  وان  حتــى  الابنــاء 

)١) رسالة الحقوق.
)٢) غرر الحكم.

الصائغ مجيد الشيخ
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ــداث الى  ــه الاح ــع توجي ــى الجمي ــم ع ــب يحت الواج
الاســلوب  ان  ولاشــك  والرشــاد.  الخــر  ســبل 
معهــن  والتعامــل  الفتيــات  توجيــه  هــو  الامثــل 
بأســلوب المحــاورة والمناقشــة، والحــوار يكــون تــارة 
ــرى  ــارة اخ ــابقاً، وت ــه س ــد ل ــم ومع ــو منظ ــى نح ع
عــى نحــو عفــوي ومفتــوح. ومــن المفضــل ان تكــون 
ــاس بهــا مــن الاطــاع عــى  ــاء خــبرة لا ب ــدى الاب ل
العلــوم النفســية والربويــة حتــى يصبــح التعامــل في 
ــس  ــى اس ــات، ع ــع البن ــاً م ــو الاسرة، وخصوص ج
الاسرة  ربــة  او  الاسرة  رب  فيهــا  يضــع  رصينــة 

هيكليــة الاسرة المثاليــة، وهــذا مــا يدعــو 
الاســام اليــه لخــر الانســانية عامــة.

ــي  ــة، فينبغ ــأتي دور المربي ــم ي ث
رؤوف  قلــب  ذات  تكــون  ان 
مــكان  اي  فيــه  ليــس  عطــوف 

للقســوة او الغلظــة، وهــذا الجانــب 
ــة  ــار المربي ــام، في اختي ــده الاس ــك اك كذل

دور  في  الفتيــات  ان  ولاســيا  تعاملهــا  وكيفيــة 
ــاص  ــن الاخ ــة م ــات عالي ــن بدرج ــة يتمتع المراهق
والصــدق وبميــل عاطفــي شــديد. ومــن الخطــر 
عــى  لديهــن  الطافــح  العاطفــي  الشــعور  تغلــب 
منطــق التفكــر الســليم، اذ يجــب إعــال الرقابــة 
ــتعال  ــدم اس ــتمرار وع ــيدها باس ــاة وترش ــى الفت ع
ــى  ــلبية ع ــك ردوداً س ــان في ذل ــوة، ف ــف والقس العن
فــرة  هــي  المراهقــة  ومرحلــة  البنــت.  شــخصية 
فــوران العواطــف وجيشــان المشــاعر والاحاســيس 

التــي تــرك اثــاراً مبــاشرة عــى ســلوك المراهقــن 
وقــد تــؤدي الى عواقــب وخيمــة في حــال اغفالهــا او 
استســهالها مــن قبــل اوليــاء الامــور والمربــن، فــا بد 
مــن اتخــاذ الطريــق الامثــل بعــدم اســتخدام القســوة 
ــات  ــر الفتي ــن عم ــرة م ــذه الف ــوط، لان ه او الضغ
غــر متجانســة مــع الميــول والرغبــات، فتحصــل 
النــزاع  بســبب  الغضــب وذلــك  مــن  لهــن حالــة 
والــراع حــول المســائل اليوميــة او حــول اســتماك 
الاشــياء، لكنهــا تختلــف في ســني المراهقــة والبلــوغ 
وتركــز الى حــد كبــر حــول القضايــا الاجتاعيــة 
ولا ســيا في هــذه الفــرة، فإنهــا تغضــب 
وتنفعــل في حــالات الشــعور بــالأذى 
ــاق في  ــق والإخف والانزعــاج والقل
ــه  ــا تواج ــزواج، وعندم ــب وال الح

ــه. ــراً تحب ــا أم ــة ابويه معارض

ــائعة  ــكات الش ــم المش ــن اه وم
في اوســاط البنــات في اواخــر ســن المراهقــة 

مــا يــأتي: 

- الفشل.

- التأثر في الاخرين.

- عدم النشاط والفعالية.

وكل هــذه المســائل تتصــل بالكفالــة الشــخصية. 
المشــكات  دنيــا  هــي  الفتــاة  دنيــا  ان  والمعلــوم 
والعجــز  الحيــاة  في  التجربــة  وقلــة  والمعضــات 
ــؤدي  ــا الواقــع، كل ذلــك ي عــن التكيــف مــع قضاي

حظر الاسلام 
القسوة على الفتيات
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ــور  ــاء الام ــى اولي ــب ع ــا، فالواج ــوط عليه الى ضغ
والمربــن ان يعلمــوا كيــف يتعاملــون معهــا فــان 
الرفــق بهــا والعطــف عليهــا واحــرام مشــاعرها فيــه 

ثــواب عظيــم: 

والقاعــدة الربويــة في النظــام الاســامي تنــص 
عــى انــه لا يجــوز اللجــوء الى العنــف الا بعد اســتنفاد 
كل الوســائل الاخــرى واكتشــاف عــدم فعاليتهــا في 
معالجــة ظاهــرة الانحــراف التــي تشــكل خطــرا عــى 

شــخصية الفتــاة.

ــل  ــى للتعام ــاليب المث ــة الاس ــن دراس ــد م ولاب
مــع الابنــاء وعــدم اســتخدام العنــف 

ــن  ــربي م ــف الم ــن موق ــم، وليك معه
مــع  الطبيــب  كموقــف  الطفــل 
الــذي  الوقــت  ففــي  المريــض، 
حالــة  مــع  الاول  مــع  يتعامــل 

والســلوك  الشــخصية  في  مرضيــة 
بهــدف القضــاء عليهــا يتعامــل الثــاني مــع 

ــامية  ــات الإس ــد، فالمجتمع ــض في الجس ــة مري حال
حالــة  ومــا  الغربيــة؛  المجتمعــات  عــن  تختلــف 
العنــف التــي يعيشــها المجتمــع الغــربي الا بســبب 
عوامــل عديــدة مــن اهمهــا: أفــام الرعــب وبرامــج 
ــروب  ــار الح ــة واخب ــيقى الصاخب ــون والموس التلفزي
ــي أغرقــت  وصــور العنــف الموجــودة في العــالم والت
ــف  ــال. ان العن ــف والقت ــن العن ــو م ــال في ج الاطف
الاجتاعــي التــي تتضافــر في صناعــة عــدة مؤثــرات 
في المجتمعــات الغربيــة هــو الــذي جــرد انســان تلــك 

انســانا  العاطفــة وجعلــه  نبــض  مــن  المجتمعــات 
معقــدا يميــل الى العنــف ويلجــا اليــه.

ومــن المعلــوم ان الاسرة كانــت ان تمــوت في 
ــوا  ــى يموت ــاء يهملــون آباءهــم حت الغــرب وان الابن
ــل  ــد، وان الاب يهم ــم اح ــم دون ان يتفقده وحده
ولــده عندمــا يبلــغ يطــرده مــن البيــت ليبحــث عــن 
ــا للحريــة  عمــل بنفســه، والمــرأة تســقط اجنتهــا طلب
ــواء  ــس اج ــي ان تنعك ــن الطبيع ــك، فم ــا الى ذل وم
العنــف الاجتاعــي الــذي يعيشــه النــاس ســلبا عــى 

ــربي. ــم والم ــية المعل نفس

ــرم كل  ــد ح ــام ق ــرى الاس ــا ن بين
انــواع العنــف ضــد الطفــل إلا في 
الحالــة التــي يكــون فيهــا وســيلة 
ــه او جســده  لإنقــاذ روحــه او عقل
ركّــز  وقــد  محقــق.  خطــر  مــن 
الاســام عــى مفهــوم الرحمــة التــي 
اراد ان يحكــم الانســان تعاملــه مــع الاخــر 
مــن خالهــا، لاســيا اذا كان ضعيفــا او عاجــزا عــن 
الدفــاع عــن نفســه، وغــر قــادر عــى فــرض الطريقــة 
المناســبة للتعامــل معــه مــن قبــل الاخريــن، فطالــب 
النــاس ان يراحمــوا ويرحــم بعضهــم بعضــا، اذا مــا 
ــن شيء الا  ــزع م ــا نُ ــه وم ــق في شيء إلا زان كان الرف

ــانه. ش

[تربية الفتاة في الإسام[

حظر الاسلام 
القسوة على الفتيات

حظر الاسلام 
القسوة على الفتيات
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مكتبة الإمام الحكيم

سلامة الاختراع من الإتباع

يا صاحب الأمر

ذكراك تبقى الى ما لا نهاياتِ

إعداد: اوراق معرفية

إبن ابي الاصبع

محمد جمال الهاشمي

الشيخ محمد جواد السهلاني
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العلــاء،  بســاتن  المكتبــات 
ــك  ــة وذل ــد المدين ــة روح في جس المكتب

ــي  ــدة، ه ــان البل ــط كي ــض وس ــب الناب القل
كالشــمس ترســل شــعاعها ولا تبقــي مــن ظــام، 

يهــرب مــن نورهــا كل الجهــل. وجــود المكتبــة يعطــي 
للنــاس دافــع البحــث وحــب القــراءة والعلــم، وهــي 
حجــة واضحــة وب راهــن ســاطع لمزاولــة العلــم ورفــع 

ــن .  ــكل المتعلل ــذر ل الع

الكبــر  الدينــي  المرجــع  أســس  )١٩٥م،  في 
الســيد محســن الحكيــم مكتبــة خرجــت مــن أحــد 
اضــاع مســجد الهنــدي الشــهر، الواقــع في بــاب 

.  المؤمنــن أمــر  قبلــة 

شــعر المرجــع الحكيــم بــرورة انشــاء مكتبــة 

تضــم بــن دفتهــا مختلــف المصنفــات 
العلميــة والدينيــة، بغيــة ان يتــزود منهــا 
طــاب العلــم والحقيقــة وكــذا الباحثــون في 
ــن  ــر م ــا الكث ــرى له ــات، فاش ــتى الاختصاص ش
العــراق  داخــل  مــن  القيمــة  والمصــادر  المصنفــات 

وخارجــه.

الكتــب  وصلــت للمكتبــة اعــداد كبــرة مــن 
ــكان ولم  ــا الم ــاق به ــية، ض ــة النفس ــا المخطوط والهداي
تعــد تتســع، فقــرر الســيد الحكيــم ان يوســع 
بــوشر  فقــد  المصــادر،  لاســتيعاب  المكتبــة  مــكان 
بإعــادة بنائهــا وتوســعتها بمســاحة ١٨٠ م٢، انتهــي 
مــن بنائهــا ســنة ٥)١٩م، صممــت عــى خمســة ادوار: 

صــار الاســفل منهــا مخزنــاً للكتــب والتجليــد 

مكتبة
الإمام
الحكيم

أوراق معرفية
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وفوقــه طابــق يحتــوي عــى ادارة وخزانــة المخطوطــات 
وارضي يحتــوي عــى الادارة وقاعــة الرجــال للمطالعة 
للمطبوعــات  الاول  والــدور  الفهــارس،  وغرفــة 

ــات. ــاني للمطبوع ــدور الث ــاء وال ــة للنس وقاع

فإنهــا  الحكيــم  آل  بــأسرة  المكتبــة  ولارتبــاط 
ــراد الاسرة  ــد اف ــام البائ ــل النظ ــد ان اعتق ــت بع اغلق
الكــرام بتاريــخ ))/5/)98)م. فكانــت خســارة 
فالمكتبــة  آنــذاك،  والمعرفــة  العلــم  لطــاب  كــبرى 
روضــة الطــاب والباحثــن ومقهاهــم الــذي فيــه 
ــا  ــج الدني ــن ضجي ــداً ع ــة بعي ــاة الحقيق ــون الحي يتنفس

وخرابهــا. 

ــة  ــم والحقيق ــف العل ــن تجري ــة م ــلم المكتب ولم تس
يــوم الحيــف والطغيــان، اذ فقــدت مــن ابنائهــا مــا 
عــشرات  كتــاب وأحرقــت  الالفــن  عــى  يقــارب 
المصنفــات الرائعــة والثمينــة، حتــى ان مــن بــن تلــك 
الكتــب المفقــودة قرآنــاً مخطوطــاً الــرق مزدانــاً بنقــوش 
ملونــة ممتــازة اضافــة الى تعــرض اثاثهــا ومحتوياتهــا 

ــسرق. ــرق وال للح

لكــن اهــل العلــم والتقــوى لم يكتــب لهــم الدهــر 
وتــراث  العلــم  احيــاء  في  اســمهم  يســجلوا  ان  الا 
الانســانية فقــام بعــض الاخيــار بــشراء مصنفاتهــا 
ومصادرهــا ومخطوطاتهــا مــن سراقهــا وارجاعهــا الى 

ــاع. ــدوء الاوض ــد ه ــة بع المكتب

تقسم المكتبة الى: 

اولاً: الامانــة العامــة: يعــن فيهــا الامــن مــن قبل 

المتــولي الشرعــي للمكتبــة، وممــن تــولى امانــة المكتبة: 

١. الشــيخ عبــد الحليــم الشــيخ محمــد حســن 
الزيــن العامــي. 

ــي  ــب مفت ــولى منص ــن، ت ــاء المعروف ــن الفض م
النبطيــة في لبنــان، تــوفي ســنة 7)4)هـــ. تــولى أمانتهــا 

ــنة 957)-958)م. ــن س ــهر م ــة أش ــدة ثاث م

٢. السيد محمد تقي السيد محمد عي الحكيم. 

في  ولــد  المدرســن،  الأجــاء  العلــاء  مــن 
النجــف ســنة)59))هـ - 940)م( ونشــأ بهــا، أكمل 
تحصيلــه الــدراسي الحــوزوي عــى جمــع مــن المدرســن 
الأفاضــل. تــولى أمانتهــا مــن ســنة 958)-)97)م.

٣. الشيخ عبد الهادي الشيخ عباس الأسدي.

مــن الخطبــاء الفضــاء والكتــاب الصحفيــن، 
ــدر  ــا، أص ــأ به ــنة 5)))هـــ ونش ــف س ــد في النج ول
مجلــة )الدليــل( وهــي مــن المجــات النجفيــة الرائــدة، 
ــن  ــا م ــولى أمانته ــنة 4)4)هـــ. ت ــف س ــوفي في النج ت

)97)-)97)م. ســنة 

ــن  ــد حس ــيخ محم ــدي الش ــد مه ــيخ محم ٤. الش
ــف. نج

ــق  ــد في تحقي ــه ي ــة ول مــن فضــاء الحــوزة العلمي
ــدرت  ــر ص ــف قدي ــامي، ومؤل ــراث الإس ــب ال كت
ــنة 948)م.  ــف س ــد في النج ــة، ول ــات قيم ــه مؤلف ل

ــنة )97)-980)م. ــن س ــا م ــولى أمانته ت

٥. الشــهيد الدكتــور الســيد عبــد الهــادي الحكيــم 
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نجــل المؤســس.

المعروفــن،  والمحققــن  الأجــاء  العلــاء  مــن 
ــن  ــع ب ــا، جم ــأ به ــنة 1940م ونش ــف س ــد في النج ول
ــة  ــرج في كلي ــة وتخ ــة والأكاديمي ــتين الحوزوي الدراس
دار العلــوم بالقاهــرة حاصــاً عــى شــهادة الدكتوراه، 
ــاد ســنة 1985م.  استشــهد عــى يــد أزلام النظــام المب

ــنة 1980-1983م. ــن س ــا م ــولى أمانته ت

6. السيد محمد السيد كاظم القاضي.

ــراث  ــق ال ــد في تحقي ــه ي ــوزة ول ــاء الح ــن فض م
الإســامي، ولــد في النجــف ســنة 1962م ونشــأ بهــا 
وأكمــل دراســته عــى فضــاء المدرســن. تــولى أمانتها 

مــن ســنة 1983-1991م.

7. السيد جواد السيد كاظم الحكيم.

 مــن الفضــاء القديريــن والمطلعــن الواعــن، 
ولــد في النجــف ســنة 1959م ونشــأ بهــا وأكمــل 
العلــوم/ كليــة  في  متخرجــاً  الأكاديميــة  دراســته 
قســم الكيميــاء ســنة 1979م. تــولى أمانتهــا مــن ســنة 

الحــاضر. الوقــت  وإلى   - 1991م 

ثانيــاً: الادارة: يكــون المديــر فيهــا معــاون الامــن 
العــام لهــا، مهامــه تصريــف اعــال المكتبــة ونشــاطاتها 

والتنســيق بــن مســؤولي الاقســام.

ــة  ــى اربع ــوي ع ــات: يحت ــم المخطوط ــاً: قس ثالث
آلاف مجلــد موزعــة عــى مختلــف العلــوم والفنــون 

المعروفــة. 

الباحــث  تمــد  المصــورة:  المخطوطــات  رابعــاً: 
التــي  المعلومــات حــول المخطوطــات  بمزيــد مــن 
تمتلكهــا المكتبــة . وصــورت بعــض المصــادر عــى 
المايكروفلــم ووصلــت الى اكثــر مــن )1000( مجلــد.

التــي  قســم المطبوعــات: احــد اهــم الاقســام 
ــة للقــراء والباحثــن في مختلــف  توفــر المصــادر الورقي
ــن  ــراً م ــدداً واف ــة ع ــم المكتب ــون، اذ تض ــوم والفن العل
المصــادر نحــو: التفســر، وعلــوم القــرآن، والحديــث، 
الإســامية،  المذاهــب  لكافــة  والفقــه  والعقائــد، 
والتراجــم،  والحديــث،  القديــم  التأريــخ  وكتــب 
والشــعر  الأدب  وكتــب  والجغرافيــة،  والقانــون، 
والدواويــن ودراســات النقــد الأدبي وأمثالهــا، وكتــب 
العلــوم الطبيعيــة كالكيميــاء والفيزيــاء والرياضيــات، 
وكتــب الفلســفة والمنطــق، والسياســة، وعلــم النفس، 
والاجتــاع، وكتــب الأخــاق والتصــوف، والإدارة، 
والاقتصــاد، والمحاســبة، والإحصــاء، واللغــة العربيــة 

ــا. وعلومه

في  فروعــاً  المكتبــة  تمتلــك  الفــروع:  قســم 
ــها  ــن مؤسس ــة م ــادرة وتوصي ــراق، بب ــات الع محافظ
ــر  ــك الدوائ ــاً لتل ــاً وتعلي ــم تثقيف ــام الحكي الام
التــي ضعفــت فيهــا القــراءة وشــحت المصــادر منهــا، 
اذ بلــغ عــدد فــروع المكتبــة اكثــر مــن )115( فرعــاً في 

مختلــف المحافظــات والمــدن العراقيــة. 
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سلامة الاختراع
من الاتباع

ــه ولم  ــبق إلي ــى لم يس ــرع الأول معن ــو أن يخ وه
يتبــع فيــه كقــول، عنــرة في وصــف الذبــاب ]كامــل[

بذراعــه ذراعــه  يحــك  هزجــاً 
قــدح المكــب عــى الزنــاد الأجــذم
وكقــول ابــن الرقــاع في تشــبيه قــرن الخشــف 

]كامــل[

روقــه إبــرة  كأن  أغــن  تزجــى 
الــدواة مدادهــا قلــم أصــاب مــن 

وكقول ذي الرمة في تشبيه الليل ]طويل[

وليــل كجلبــاب العــروس أدرعتــه
بأربعــة والشــخص في العــن واحــد
وكقــول النابغــة الذبيــاني في وصــف النســور 

]طويــل[

تراهــن خلــف القــوم زوراً عيونهــا
جلــوس الشــيوخ في مســوك الأرانب

فهــذه اختراعــات المتقدمــن التــي ســبقوا إليهــا، 
ولم يلحقــوا فيهــا.

التــي ســبق إليهــا  ومــا اختراعــات المولديــن 
في  الحمــري  الســيد  قــول  فيهــا  يتبــع  ولم  قائلهــا 

]بســيط[  :عــي

أيــده والله  حســن  أبــو  لكــن 
ــادا ــن معت ــا للطع ــد اللق ــد كان عن ق

أنامهــم حربــاً  معــراً  رأى  إذا 
عــادا أبياتهــا  في  الريــح  إنامــة 
ــراد هذيــن البيتــن في هــذا  قــال الحاتمــي بعــد إي
البــاب: لم يســبق الســيد إلى هــذا المعنــى، ولم يتبــع 
فيــه، فإنــا مــا ســمعنا مــن شــبه إنســاناً بالريــح غــره، 
ــد الله  ــى لعب وهــذا وهــم مــن الحاتمــي لأن هــذا المعن
بــن العبــاس رضي الله عنــه في الحديــث الصحيــح 
الــذي وصــف فيــه رســول الله بالجــود في كل 
ــال:  ــث ق ــان حي ــهر رمض ــاً في ش ــان، وخصوص زم

بن أبي الإصبع
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أجــود  وكان  النــاس،  أجــود   الله رســول  كان 
ــلة  ــح المرس ــان، كان كالري ــهر رمض ــون في ش ــا يك م
فغايــة مــا فعلــه الســيد أنــه نقــل المعنــى مــن الوصــف 
بالجــود إلى الوصــف بالشــجاعة، وإلا فنفــس المعنــى 
في الموضعــن تشــبيه الإنســان بالريــح، غــر أن الســيد 
ــذه  ــه ه ــعراً فل ــوزن ش ــده بال ــراً، فعق ــى نث ــذ المعن أخ
الفضيلــة لا فضيلــة الاخــراع، وعــى هــذا يكــون 
ــاب  ــن ب ــعر م ــذا الش ــق به ــاع أح ــن الاتب ــاب حس ب
ســامة الاخــراع، ومــن العجــب كيــف ذهــب ذلــك 
ــد  ــه بالنق ــه في الأدب وحذق ــع تقدم ــي م ــى الحاتم ع
هــذا عــى أننــا جعلنــا تشــبيه الحمــري نفــس الإمــام 
عــي  بالريــح مجــازاً، والحقيقــة في ذلــك غــر 
ــة  ــبه بإنام ــه ش ــى أن ــدل ع ــت ي ــظ البي ــذا؛ لأن لف ه
ــا  ــاعر إن ــاداً، فالش ــاح ع ــة الري ــه بإنام ــام محاربي الإم

ــح.. ــس الري ــم بنف ــس المني ــة، لأنف ــة بإنام ــبه إنام ش

ومتــى شــئت أن تتلاشــى في هــذه المعــاني عنــدك 
ــاب  ــذا الب ــن ه ــاء م ــا ج ــر م ــا فتدب ــا وحديثه قديمه
ــنَ  ــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي ــه تع ــل قول ــز، مث ــاب العزي في الكت
لُقُــوا ذُبَابًــا وَلَــوِ اجْتَمَعُــوا  تَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ الله لَــنْ يَْ
بَــابُ شَــيْئًا لَ يَسْــتَنْقِذُوهُ مِنْــهُ  لَــهُ وَإنِْ يَسْــلُبْهُمُ الذُّ
ضَعُــفَ الطَّالـِـبُ وَالَْطْلُــوبُ﴾))) فانظــر إلى غرابــة 
هــذا التمثيــل الــذي يتضمــن هــذا الإفــراط في المبالغة 
مــع كونــه جاريــاً عــى الحــق خارجــاً مخــرج الصــدق، 
المخلوقــات  أضعــف  ذكــر  عــى  فيــه  اقتــر  إذا 
ــن دون الله  ــز كل م ــلبه، وتعجي ــا تس ــلباً لم ــا س وأقله

))) الحج: 73.

ــزل  ــم ن ــه، ث ــق مثل ــن خل ــن كان ع ــاً م ــبحانه كائن س
ــة الخلــق إذ هــي ممــا يعجــز  بهــم في التمثيــل عــن رتب
عــن مثلهــا كل قــادر غــر الله عــز وجــل إلى اســتنقاذ 
النــزر التفــه الــذي تســلبه الذبــاب عــى ضعفهــا، 
لأن الظفــر بنفســها أيــر مــن الظفــر بــا تســلبه، ولم 
يســمع مثــل هــذا التمثيــل في بابــه لأحــد قبــل نــزول 
القــرآن العزيــز، ولم يتناولــه متنــاول كــا فعــل في أكثــر 
المعــاني إلى الآن، ولــو تتبــع ذلــك في الكتــاب الكريــم 
لوجــد لهــذا الموضــع أمثــال شــتى كقــول رســول 
الله: حمــى الوطيــس و مــات حتــف أنفــه ولا 
يلــدغ المؤمــن مــن جحــر مرتــن ، والســعيد مــن 
  وعــظ بغــره في أشــياء كثــرة، ممــا اخترعــه النبــي

ــه إلى الآن. ــع في ولم يتب

]تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر[
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دياجينـــا وانجابـــت  الامـــر  النـــر واهتـــزّت مواضينـــاتبلّـــج  ورفـــرف 

أمانينـــايـــا ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان، مـــا برحـــت بنجواهـــا  تغـــري  ذكـــراك 

معالينـــاعـــودي علينـــا كـــا تهـــوى مفاخرنـــا تـــرضي  بـــا  وطالعينـــا 

ــره ــا انفكّـــت خواطـ ــر مـ ــودك البكـ تســـلّينامولـ ومعانيـــه  تثـــره، 

موقفنـــا بـــزَّ  ممـّــن  الثـــأر  ماضينـــاالطالـــب  هـــدّ  وممـّــن  الزمـــان،  مـــن 

تعرفهـــا الشـــهباء،  الرايـــة  ليالينـــاوالنـــاشر  وتناغيهـــا  أيّامنـــا، 

النبـــي، ومـــن آل  مـــن  الائمـــة  وتبيينـــاوابـــن  شرحـــاً  بـــه  الكتـــاب  تـــمَّ 

رايتـــه الاســـام  ينـــر  بـــه  وموهونـــاومـــن  مخـــذولاً  الكفـــر  فينطـــوي 

دولتـــه الديـــن  فيـــه  يؤسّـــس  قانونـــاومـــن  للتاريـــخ  الحـــقّ  ويجعـــل 

حقيقتـــه أمســـت  مـــن  الله  مكنونـــابقيّـــة  الله  علـــم  بمخـــزن  سّراً، 

ياصاحب الأمر 

محمد جمال الهاشمي 
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ذكراكَ تبقى
إلى ما لا نهايات

الشيخ محمد جواد السهلاني

ســـاعاتِ بعـــد  يفنـــى  غـــرك  وذكـــر  نهايـــات لا  مـــا  إلى  تبقـــى  ذكـــراكَ   

بآيـــاتِ صيغـــت  قـــد  البطولـــةُ  هـــي  ـــدةٌ مخلَّ آيـــاتٌ  مـــولاي  ذكـــراك   

الهدايـــاتِ نـــورُ  ذكرهـــا  مـــن  فشـــعّ  بأجمعهـــا الدنيـــا  عطّـــرت  ذكـــراك   

الخلافـــاتِ كلّ  العـــدل في  قـــاضَي  يـــا  مـــا إن ذُكـــرتَ ففيـــك العـــدل نذكـــره

لـــآتي الفهـــمَ  يحيـــل  جيـــلٍ  وكلُّ   قـــد جئـــتَ في زمـــنٍ لم يفهمـــوك بـــهِ

الســـاواتِ وخـــاق  النبـــيّ  ـــدرةٍ إلا  ـــم حي ـــورى في فه ـــول ال ـــارت عق ح

الـــولاداتِ كلِّ  في  كذاتـــك  بدايتهـــا ذاتـــاً  مـــذ  دفـــر(  )أمُّ  أنجبـــت  مـــا 

المؤاخـــاة يـــومَ  أخـــاً  ســـواك  رأى  ـــا ـــول ،وم ـــى الرس ـــه آخ ـــن أصحاب ـــا ب   م

المغـــالاة أهـــلِ  مـــن  لســـتُ  لكننـــي  بحيـــدرةٍ غـــالى  الـــذي  ألـــوم  ولا   

والـّـــاتِ للعـــزّى  فيـــه  يســـجدوا  ضاعـــت حقوقُـــك في عـــر بـــه ألفـــوا أن 

رايـــاتِ فـــوق  مـــن  الدنـــا  في  خفّاقـــةً  رايتَـــهُ الإســـامُ  رفـــع  مـــا  لـــولاكَ   

لـــكلِّ أهـــوجَ مـــن أهـــل الضـــالاتِ  لـــولا حســـامك كان الديـــنُ مضيعـــةً

بمشـــكاةِ كأنـــوارٍ  هـــدي  ســـطعت أنـــوارُ  آياتـــهِ  مـــن  البلاغـــةِ  نهـــجُ 

تســـتقي كلُّ الحكومـــاتِ فيضـــه  مـــن  أُمـــمٍ إلى  دســـتورٌ  البلاغـــة  نهـــج   

قاله��ا ال�ش��يخ محم��د ج��اود ال�س��هلاني في رث��اء الإم��ام �أم�ير الم�ؤمن�ين عل��ي ب��ن �أب��ي 
طال��ب )علي��ه ال�س�الم( ، وق��د �ألقاه��ا نياب��ة عن��ه �أح��د �أولاده في الحف��ل ال�س��نوي الكب�ير في 

م�س��جده بذك��رى ا�ست�ش��هاد الإم��ام ع��ام 1960م: 
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العبـــاراتِ شـــتّى  وفي  فصـــلٍ  كلّ  في  ــدهُ ــاق رائـ ــدل ، والأخـ ــو إلى العـ  يدعـ

العقوبـــاتِ لقانـــون  خضعنـــا  ــوا لمـــا  ــه عملـ ــو بـ ــي لـ ــعد قومـ ــا كان أسـ  مـ

مـــولايَ آمـــل يـــوم الحـــر تشـــفع لي إن لم أنـــلْ عطفكـــم يـــا طـــولَ آهـــاتي

تُســـمع شـــكاياتي ضاعـــت حقوقـــي يـــا مـــولاي في زمـــنٍ وكـــم شـــكوت ولم 

الملـــاتِ في  درعـــي  وهـــو   ، لهـــا بحبّكـــم  فادّرعـــتُ   ، الليـــالي  وحاربتنـــي 

الشـــفاعاتِ لأصحـــاب  الجـــزاء  يـــوم   أنـــت الإمـــام الـــذي نرجـــو شـــفاعته

المباهـــاةِ بعنـــوان  الرســـول  يذكرهـــا لـــك  الإســـام  في  لـــك  مواقـــف 

الســـاواتِ أُفـــق  في  الكواكـــب  مثـــل   جلّـــت عـــن الحـــر ، لا يُـــص لهـــا عـــددٌ

ســـالاتِ مـــن  ابـــنٌ  لـــك  ــعفه كأنـــه  ــو عـــى البائـــس المســـكين ، تسـ تحنـ

للمواســـاةِ تدعـــو  وصايـــاك  هـــذي  معضلـــة كلّ  مـــن  لإنقـــاذه  تدعـــو 

المـــرّاتِ في  عطفـــاً  منـــك  حتـــى ابـــنُ ملجـــم كـــم أوصيـــت فيـــه وكم منحتـــه 

الجنايـــاتِ كلّ  دونهـــا  هـــو الـــذي قـــد جنـــت كفّـــاه واقترفـــت جنايـــةً، 

ولعنـــاتِ بلعنـــاتٍ  آنٍ  كلّ  ويـــل )ابـــن ملجـــم( فالتاريـــخ يلعنـــه في 

العـــاتي الغاشـــم  منـــه  تمكّـــن  يشـــغله لمـــا  الله  وذكـــر  الصـــاة  لـــولا 

لشـــخصك الفـــذّ ، فاقبـــل لي مـــوالاتي أُقدّمـــه ذا  ولائـــي  الحســـن  أبـــا   

والـــذاتِ الـــروح  في  خالـــد  إيـــه )ابـــن ملجـــم( لم تقتـــلْ أبـــا حســـنٍ فإنـــه 
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يا نفس:

ــوم  ــا أراك، وشــقي وعصــاك، هبلــت أَللن ــاس فريقــان: ســعيد وم الــراط طريقــان، والن
جبلــت؟! وقتلــت أَللهــو عدلــت؟! تســتطيبن ركــوب الاخطــار، وورود التيــار، ولحــوق العــار 
والشــنار - لأجــل الدنيــا - وتســتلذين ســف الرمــاد، ونقــل الســاد، ووطــي البــاد لــاولاد، 
ــر،  ــان بالكف ــن الاي ــا تبدل ــال، ورب ــهوة الم ــبال، لش ــف الس ــال، وس ــل الجب ــى نق ــن ع وتصبري

ــر الصفــر، لا تكرهــن صداعــا، إذا نلــت كراعــا . ــال بالظفــر، للدنان ــن الجب وتحفري

:�ا نف
لا تصحبــي الدنيــا صحبــة بحــال، ولا تنظــري إلى أبنائهــا إلا مــن عال، ولا تخفــي جناحك 
لبنيهــا، ولا تضعضعــي ركنــك لبانيهــا، ولا تمــدي عينيــك إلى زخارفهــا، ولا تبســطي يــدك إلى 

مخارفها. 

فالســعيد مــن تركهــا لطابهــا، ويطــرح الجيفــة لكابهــا، يــدع الطعــام طاويــا، ويــذر الشراب 
صاديــا، والحــازم مــن قــدم الــزاد لعقبــة العقبــى، وآتــى المــال عــى حبــه ذوي القربــى. 

 :�ا نف
خالفــي هــواك فإنهــا زبانيــة، وطلقــي دنيــاك فإنهــا زانيــة، والمــال رزق اتيــح، ونــزل ابيــح، 
فمــن بــه شــح وضــن، فقــد اتهــم الــرازق وأســاء الظــن، ومــن حــل عقــد فلســه فقــد حــاز ملــكا 
مقيــا، ومــن تــوق شــح نفســه فقــد فــاز فــوزا عظيــا، فطوبــى لــكل غنــي نفــاع للغــر، وتبــا لــكل 

دني منــاع للخــر. 

[محاسبة النفس اللوامة/الشيخ تقي الدين الكفعمي[
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